تمن 

العقليّة اللبتانية 
aE E,‏ 
وال به 





: دار الزهشراء : 
20521 ا رست 
= ماد1 ۳ 





دار لاء 
لاطبتاعه والسنسشروالتوزیع 
یروت صب ٩۳۷۰‏ 








جع موق تفر للمؤ لف 
الل + الأول 


۷ و - ۵۱۹۸۷ 


المتقدمة 

هذا البحث عبارة عن دراسة احدى المشاكل 
الرئيسية التي يعاني منها لبنان والعالم العربي ولعلنا نسمع 
بان فشل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية » يرتبط 
بعدم استعداد ذهنية الفرد والمجتمع لاستيعاب العلوم 
دنه والتکتولوجیا العاهترف: لان ال ملت 
الذهنية العامة في فهم ميادين التطور الصناعي 
والزراعي ۲ 

فالمجتمع الذي تتغلغل فيه الخرافات والتخلف 
الذهنيءلا بد وانه يعاني من تخلف اقتصادي واجتماعی 
باق هدر لاسام واضاهه الطافات اطلی ۱ 
والحضارية. 

ان احدى المشاكل المهمة التي يعانيها العالم العربي 
في مجالات التنمية العامة تكمن في تنمية طاقات الانسان 
الضرورية لتجاوز الواقع الصناعي والزراعي الحاضر. 
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الطب الاول 


۷ اھ - 1۹۸۷م 


المتقدمة 

هذا البحث عبارة عن دراسة احدى المشاكل 
الرئيسية التي يعاني منها لبنان والعالم العربي»ولعلنا نسمع 
بان فشل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية» يرتبط 
بعدم استعداد ذهنية الفرد والمجتمع لاستيعاب العلوم 
الحديثة والتكنولوجيا العاصرة بالاضافة الى تخلف 
الذهنية العامة في فهم ميادين التطور الصناعي 
والزراعي . 

فالمجتمع الذي تتغلغل فيه الخرافات والتخلف 
الذهنى, لا بد وانه يعاني من تخلف اقتصادي واجتماعی 
يقبي في دز الانعتام وزضاعه الظافات اا : 
والحضارية. 

ان احدى المشاكل المهمة التي يعانيها العالم العربي 
في مجالات التنمية العامة »تكمن في تنمية طاقات الانسان 
الضرورية لتجاوز الواقع الصناعي والزراعي احاضر . 
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كما أن الذهنية التطورة للقیادات يمكنها ان 
تعتمد على الکادرات الادارية والتقنية لتحدیث طرق 
الانتاج وتطویر الفاهیم الا قتصادية والاجتماعية في عملية 


بناء وتطوير الجتمع . 


هنالا بد من الاشارة إلى العلاقسا, 


الباشرة وغير المباشرة بين الذهنية للافراد والمجتمع وبين 
تقبل مشاريع الانماء الصناعي والزراعي . 

في احيان كثيرة يمكننا ملاحظة المشاكل التي تعاني 
ا تام مه اما فلت مق ماع ال 
الاستنتاج بان التخلف هو حالة ذهنية ‏ بدا بالتخلف 
العقلی على الستویات الفردية والعامة. . 

من هنا يبدأ البحث في دراسة مشکلات طرق 
التفكير الطروحة. . . بالاضافة الى المفاهيم‌السائدة التي 
تسیطر على الذهنية العامة واضاصة وربطها بالواقع 
الذي یعانیه الافراد والمجتمعات . ۱ 

وفي رأينا أن واقع الذهنية انتطورة يمكن ان'يساهم 
في تطوير النظرة الوضوعية لمفهوم الخدمة العامة ومبدا 
العدالة في توزيع المداخيل وتطوير التربية والتشكيلات 
التقنية » المهيأة لتسلم مراكزها في قطاعات الصناعة 
والزراعة والخدمات. . 


ربا سأل القاريء العزيز لماذا خصص فصل خاص 
عن لبنان. . ؟ السبب ان لبنان اتت عليه ظروف خاصة 
واستثنائية ونعني بذلك المنعطف التاريخي في حياة لبنان . 

سوف نعرض واقع العقلية اللبنانية وواقع الارضية 
الاجتماعية والاقتصادية والعلاقة بين طريقة التفكير. . 
والمفاهيم السائدة على الصعيدين العام والمخاص. : 
بالاضافة الى عرض بعض التأثيرات على الصعيد 

هذا الكتاب على غرار الكتب السابقة نتوجه به الى 
والسهولة بغية توضيح بعض الحقائق العلمية . 

لقد خصص الفصل الثاني لدراسة العقلية العربية 
بايجاز ووضوح . لان التعمق في دراسة واقع العقلية 
لعربية يستوجب تخصيص مجلد خاص لدراسة طرق 
لتفكير عند العرب والمفاهيم المسيطرة على طبقات 

لذلك رأينا الاعتماد على التحليلات والمعلومات 





لعربية . 





والکتاب يحتوي على ما يلي : 
- هید 
اطار البحت. 
الفصل الاو : واقع العقلية اللبنانیة- آهم 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية . 
الفصل الثاني : ۱ - واقع العقلية العربية . 
۲ اهم النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية . 
۳ احصاءات مختلفة . 


عدنان نجیب فحص 
نيسان ‏ ۱۹۸۲ 


چ 5 


تمهيد 


الحديث عن تطور مجتمع ما یدفعنا الى 
الحديث عن عقلية هذا المجتمع ومدى قدرته على 
استيعاب العلوم الحديثة. واستخدامها فی خدمة افراده 
ورفع امستواهم العلمي والاقتصادي والاجتماعي . 
فالانسان وتنمية طاقاته هو المعيار لنجاح اية خطة 
اقتصادية اواجتماعية :بالاضافة الى دور الدولة الاساسي 
في دفع طاقات الانسان لبناء مجتمع نغوذجي › یعتمد 
علی العلم والتطور العلمي بوجه عام . 

فعندما یکون المجتمع قابلا مثلا » لتصدیق انواع 
من اخرافات تصبح هناك صعوبة کبری في دفع مشاریع 
اتتهه واستیعاب التكنولوجيا الحديثة ¢ ومثلنا علی ذلك 
فشل التنمية في معظم البلدان المتخلفة» والتي يعود قسم 
مهم من اسبابها إلى عدم استعداد عقلية المجتمع لتقبل 
التطور الصناعي والزراعي . بالاضافة الى عدم استعداد 
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الذهنية العامة لاستيعاب العلوم الحديشة والتکنولوجیا 
الا 

امامنا العديد من البلدان المتخلفة والتي تسيطر 
الخرافة على تفكير المجتمع والافراد فيها:وخاصة فقراء 
الریف والمدن وحتی بعض المتعلمين . ومن الصعب 
تغییر هذه العقلية التي تتخلغل جذورها في صمیم تفکیر 
الفرد والمجتمع > وهذا يؤدي بالتالي الى واقع زراعي 
غير متطور»وواقع صناعي يعتمد على حرف بسيطة 
وكذلك واقع تجاري يعتمد على الاستيراد . 

هنا لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية : 

١‏ - ان مهمة رأس المال في البلدان المتطورة هي 
تعميق الابحاث العلمية وتطريرهاء وانشاء المؤسسات 
المختصة بالعلوم التطبيقية الضرورية وذلك لاستيعاب 
العکنولوجیا التحديئة المعاصرة . 

فنجد بعض البلدان لفق خوالي ۱۰ بالمشة من 
الدحل القومی علی الابحاث العلمية > وکذلك البلدان 
الصناعية تنفق رال ۳ بالشة. نجد ان العام 
العربی ینفق حوالی ۰,۲۰ بالمثة فقط . ( احصاءات 
الامم المتحدة) 5 

وين اتا المقازله تشير الى ان العتد الا کی دی 


۱۰ 


الاختصاصیین والمتعلمین في البلدان المتخلفة تعاني 
من مرض الروتین في الدواثر الحكومية . والتخلف في 
طريقة العمل بالاضافة الى عنصر مهم وهو تخلف 
الذهنية الرسمية »الذي یتسبب في هدر الدور الانتاجي 
لهذه الفثة من المجتمع و الطموحات العلمية 
والحضارية . 

فالتشكيلات التقنية التي تتخرج من الجامعة في 
كل عام » يجب ان ترتبط بحاجات الصناععة وبرامج 
التوسع الصناعي السنويء والخسيتة. كما ان 
الاختصاصات الزراعية فى الجامعات تكون مرتبطة 
بات الرراعة فن الد «تاایاقی الختا مات 
النظرية فتكون الاجراء دراسات علمية لاي ات 
التدريس والادارة والمؤسسات المالية . . 

من هنا نجد تفهم عقلية القادة في البلدان 
المتطورة بان وظيفة الجامعة اعمق وابعد من تخریج 
حملة الشهادات وایقاعهم في دوامة الفراغ والبطالة » او 
دفعهم الى التراکض وراء السياسيين واصحاب النفوز 
للحصول على وظيفة او مركز ما . في حين نجد أن 
معظم الدول المتطورة تنظر الى الجامعة المتطورة 
والمجهزة باحدث المعدات نظرة اکبار واعتزاز لانها 
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تؤمن بان تقدمها وتطورها يبدأ من الجامعة . 
نضیف الى ذلك بأن الصناعة القائمة في اکشر 
البلدان المتخلفة » هي من تصمیم الدول الصناعية في 
الخارج حسب المفاهیم العلمية والتکنولوجية للمصانع 
الاجنية . وهكذا فان الفرد في هذه البلدان یقوم 
پا الالات حسب النظم والتصامیم والابداع للبلد 
المصدر. 
١‏ - مشكلة المثقفین والمتعلمین في معظم الدول 
المتخلفة : 
ان هذه المشكلة تتلخص بأن المتعلمین یعانون 
من اهمال دورهم وعدم استغلال قدراتهم على صعيد 
الانتاج الوطني . 
إذ نجد في اکثر الاحيان ان المتعلم لا یستطیع 
الجهر بتحليلاته العلمية خوفاً من الصدام مع القوی 
السياسية والاجتماعية المتعددة . 
هذه الدوامة التي يعيش فيها المتعلم والمثقف 
تخلق في نفسه وفي ذهنه موقفاً متأرجحاً على صعيد 
الفكر والتحليل العلمي من جهة . وبين التفکیسر 
الخرافي الذي يخيم على معظم المجتمعات المتخلفة 
" من جهة اخرى. 


رأينا ينا أنه لا بد من تشجيع العقل العلمي 
ل 7 ئی لدی اكثرية المواطنين وكذلك تطوير 
المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمساهمة 
وفي رأينا ايضاً أن التنمية الاقتصادية ليست مجر د ارقام 
تنشر في التقارير او ازدهار اقتصادي تتمتع به فئة من 
رجال المال » ولكنها تنمية العقلية الاجتماعية والسلوك 
الاجتماعي > بحيث تسيطر مباديء الحق والعدالة 
واف الفرص. فالنظرة الموضوعية ‏ والعقلية 
الصحيحة لتحلیل الامور تتفرع من الوجدان والضمیر 
المهني ضرورة لا بد منها في عملية الانماء الاجتماعي 
والاقتصادي . 


۳ - ان واقغ العقلية في لي مجتمع. يساعد في 

فهم التركيبة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا 
۳ والی درس التنافس القائم بي بين القوی المتعددة 
داخل هذا المجتمع وبين شوت الاخری . 


فواقع العقلية المسيطرة في مجتمع ما يدلنا 
على طريقة التفکیر والتأثیرات الذهنية والی كيفية 
معالجة الشاکل الاقتصادية والاجتماعي كا أن عصرنا 
الحاضر یتطلب انساناً ذا ممیزات فكرية ونفسية خاصة 
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مامت ان ا مال الانماه وار اقب 
والاجتماعي . 
يعتقد العدید من الاقتصادیین بان يطرة الذهنية 
العشائرية والانتهازية تدلنا علی فشل مراحل 
وعلى فشل تجربة التصنيع والاصلاح الزراعي » وذلك 
يعود الى عدم استعداد العقلية العامة لاستيعاب العلوم 
الحديثة والتكنولوجيا المعاصرة . 
یضاف الی ذلك تخلف الاجهرة الادارية وسيطرة 
لرشوة علی الادارة» وکذلك تکریس مبدأ الاستزلام 
السیاسی للوصول الى الوظيفة . كما ان اهمية الجهاز 
الاداري المتطور تقودنا م 
تسیطر على هذا الجهاز في عم e‏ 
القيادية الواعية والتي تؤمن بالعلم والمعرفة والتخطیط 
كنظرة مستقبلية لتطوير البلد هي اساس التنمیه في 
الزدات المتخلفة . . بحیث انها تفرض افکارها المتطورة 
11 الاجهزة الادارية وتبعد العناصر الطفيلية التي 
تعتاش من الفساد المتفشي داخحل و الاجهزة . 
۽ ان طريقة تفکیرالسیاسیین وملامح الذهنية 
المتطورة یمکن ان توّدي الی نشوء منطلقات اساسية في 
عملية البناء الانمائي» ومنها علی سيل المثال النظرة 


۱ 


العلمية والموضوعية لمفهوم الخدمة العامة ومبداً العدالة 
في توزيع الداخیل وتطویر التربية والتشکیلات التقنية 
المهيأة لتسلم مراکزها في قطاعات الصناعة والزراعة 
والخدمات » بالاضافة الى تنمية المفاهيم العلمية في 
المجتمع وذلك لخلق وحدة اقتصادية منظمة ومتوازنة. . 


ففي مؤتمر التوطین البشري التابع للامم 
المتحدق حيث نوقشت القضایا التی تدعو الیها هيئة 
الامم المتحدة ومنها : مبدأ الاولوية في التنمية » إذ 
يجب ان تسد الحاجات الاساسية للجماهير الفقيرة . 
یتوقف نجاح التنمية على المشاركة الجماهيرية الفعالة 
في جهودها علی اساس احترام الانسان وحق الناس 
افرادا وجماعات في تقرير مستقبلهم بحرية . 


هذه الافكار المذكورة تؤكد اهمية المنطلقات 
الانسانية للتطور الاقتصادي والاجتماعي . وضرورة توفر 
الذهنية التي تؤمن بمفاهيم العدالة والنظرة الموضوعية 
لتحقيق نموذج اقتصادي متطور. اما في حال تحكم 
بعض العناصر المتبعة الطريقة العشائرية او الفردية » فلا 
يمكننا ان نرى وجود مؤسسات اقتصادية متطورة لان 
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النظم الاتتصادية هو عمل 


انتشار العقلية العشائرية في 
د ES‏ 


ره ان علی صعیل الافراد او 


ال ا ت 


اقتصادية واجتماعية عريقة . 

راك العدید من البلدان النامية والتي حاولت ان 
تنقل التکنولوجیا مع الخبراء والمهندسین الاجانب لخلق 
قدي + و لك فان هذه الدول لخ تستطع 

دخول عصر الصناعة التطورة ولم تستطع e‏ 
ار ره کف مات ع E‏ 
فا عم انشاء مصانع جديدة وعقلية صناعية 
الدول التي باعت هذه 


حديثة» 


الخاصة . 
من المفيد ان نذكرء على سبيل الاطلاع المراحل 
التى قطعتها بعض الدول الاوروبية في نظر الاقتصادیین 
الغربيين . 


لقد ذكر احد الاقتصاديين الغربیین() بان الدول 
الغربية مرت بمراحل ثلاث قبل الدخول في عالم التطور 
التكنولوجي والعلمي الحديث. 
أولا : مرحلة تحضير الواقع الاقتصادي .ففي 
اثناء هذه المرحلة تحدث في المجتمع التطورات 
۱ ثانياً : مرحلة الاقلاع والتي تمتد من ۳۰ الى ٤٠‏ 
عاما تحت تأثیر زيادة نسبة الاستثمارات بحیث یجتاز 
اا مرجلة التطور والئمو . 
ویتابع الاقتصادي شرح رأيه قائلا بان التحولات 
الاجتماعية التي ترافق عملية التنمية الاقتصادية وتکون 
١‏ - تشکیل وحدة وطنية متماسكة وبناء عقلية 
وطنية تعطي للشعب الانسجام والحماس الضروري 


(۱) بار : التحلیل الاقتصادي - ص۱۳۷ . 
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۲ _ العقلية الاجتماعية او السلوك الاجتماعي 
الذي یسهل شروط الحياة الاقتصادية ومراحل التنمية . 
- سيطرة مبدأ المصلحة العامة على حساب 
الانانية الشخصية في العلاقات الاجتماعية » اي أن 
اعمال الافراد تقاس بمدى الاعمال التي حققوها 
والخدمات الى وفروها حسب القواعد العامة المجردة ¢ 
مستقلة عن الارتباطات الشخصية او الانتماء الى فئة 
- الاهتمام بطاقات الفرد والاستفادة منها دون 
النظر الی ولادته ونظام القرابة والوراثة 7 
ونزيد على ولك 3 بانه من خلال النظرة 
اة لته للقيادة السياسية» نبا فرص 
. ضريبة عادلة على المداخیل بحیث تزید الاموال اللازمة 
للاستنمارات الطويلة الامد . 
وفي هذا المجال فقد آورد البروفسور ( فرتادو) 
استاذ التنمية فى جامعة باريس في کتابه : «نظرية التنمية 
الاقتصادیة»ما یلی(۲ : 





. ۲۰۳ نظرية التنمية الاقتصادية  ص‎ )١( 


۱۸ 


ْ) تبدو الاصلاحات فى اکثر الدول النامية کتخلی 
| ۳ ۱ ۱ 5 3 5 2 3 
لسلطة عن بعض مواقعها . وليست كنظرة عقلية . من 
هنا تتجاوز مرحلة السياسة الاقتصادية للدخول فى 
استراتيجية تحديث التركيبات الموجودة. . » 


اطار البحث : 


واهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية » علينا أن 8 
2 ب 2 
اطار البحث . ان دراسة العقلية تعنى فى نظرنا » عرد 
طريقة التفكير وواقع الم" عكع ره U‏ 
قع المؤثر هنية التي ترتبط بنوع 
من المفاهيم الخاصة التي تتمثل فى العقلية ٠‏ 
الحقيقة ان هذا البحث يتناول واقع العقلية 
2 والخريية دون الوقوع في متاهات 7 
سبقية التأثير الاولي هل هي العقلية ؟. . أم الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية السائدة. . ؟ 1 
ف ان ا ان NE‏ 
وف رأينا ای وین نوع من الترابط المباشر وغير 
e‏ بل بین الهوة الحضارية بین,الدول 
موالدول المتخلفة . والسوال المطروح : لماذا 


۱۹ 





الفصل بين العقلية اللبنانية والعقلية العربية ؟.. 
الب فی رآینا آن لبنان عاش تجربة مرة من جراء 
ركان بنتیجتها اصابة المجتمع اللبتاني بالتخلف 
فى مجالات الخلق والابداع . 

0٠‏ ان واقع الحرب اللبنانية یکشف لنا عن واقع 
العقلية اللبنانية والترکیب الذهني للفرد وللجماعة في 


5 5 0 بخ اله 
صراعهم مع فوی النفس المتعددة والطريقة لتي 


یواجهون بها الحياة ومشاکلها . 
ان الحرب هي منعطف خطير في حياة 1 
تدلنا على انواع التأثیرات الذهنية للفرد والمجتمع 


والقادة . لذلك نعتبر ان دراسة العقلية اللبنانيةهي من 
ات الق گنه علق واقعنا اللبناني لدراسته دون الاهتمام 
وی و اما الفصل الخاص بالعقلية العربية » 
ده سول الخطوط العامة المشتركة والاساسية . 

ان دراسة العقلية العربية تقودنا الى عرض واقعي 
وسريع للذهنية العربية» ولطريقة التفكير وكذلك قوة 
التحليل والتركيب لدى العقلية العربية. يمكننا ان ناخد 
مثلا عقلية المجتمع المصري» نظراً لتوفر الدراسات 
حول هذا الموضوعء بالاضافة الى عرض بعض 
الاحصاءات الاقتصادية والاجتماعية . 


۲۰ 


ان دراستنا هي عبارة عن محاولة لرصد السمات 
الاساسية للعقلية اللبنانية والعربية » دراسة واقع 
لعقلية » فالبحث وصفي للواقع المجتمعي . نحن لا 
نقوم باستقصاءات او بعملية مسح لمظاهر الحياة 
لمتعددة لان هذا العمل يبدو عملا قوميا یتجاوز طاقات 
اله وامكاناته :كل ان ع لا قي م بسا 
لاعراف والمفاهيم والمؤثرات الذهنية والتأثيرات 
لمختلفة کالاساطیر والخرافات » واننا لا نستطيع فهم | 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي دون النظر الى الافكار 
والمفاهيم التي توجه حياة الشعوب. كما اننا لا نقوم 
بدراسة نفسية اجتماعية لواقع الشخصية العربية » لان 
هذا الموضوع یخرج عن اطار دراستنا » فنحن نهتم 
بدراسة اسلوب التفکیی من عقيدة وسلوك ومفاهيم 
حياتية » ثم ربطها بعملية البناء الانمائي والواقع 
الاقتصادي والاجتماعي ۱ 





كما انه لسن لديا د راسة عينية ود ةيعر 
المناطق اللبنانية » بل لدينا دراسة عائدة الى عام 
۰ - وهي عبارة عن حروف جامدة وارقام تجاوزها 
الزهن > ان وجود ذراسة عينية عن اسالیب العیش 
والنظم المجتمعية في القری والمناطق ومدی تأثرها 


55 





بروح العصر وبالظواهر الحضارية والعلمية هي عمل 
مفيد وضروري لا بل منه . 

اذن » بحثنا يعتمد على الملاحظة الشخصية في 
استقصاء واقع العقلية اللبنانية والعربية » بالاضافة الى 
الدراسات والاساطير والخط الثقافي العام » كواقع 
الادب والمسرح والتيارات الثقافية الاخری» التي 
تتفاعل مع الذهنية والمفاهيم. نضيف الى ذلك 
الدراسات العلمية المعتمدة للواقع الاقتصادي 
والاجتماعي من مراجع علمية صادرة عن الامم 
المتحدة ‏ او المقارنات الاحصائية الصادرة عن 
المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية في باريس » ومراجع 
عل مختلفة . کما ان الدراسة هه لا شان لها 


بالمعتقدات الخاصة للافراد والشعوب نظراً لاننا نهتم 
بالتأثيرات على الشخصية الفردية من زاوية البناء والتنمية 
والتطویر الاقتصادي والاجتماعی . وفی نظرنا عندما 
نبحث الترکیب الاجتطاعي والاقتصادي فاننا نبحث 
مشكلة الانسان في البلدان المتخلفة ۱ 





ار 0 الل 
العمليّة اللبْتانكَة 
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۱ - علامات من العقلية اللبنانية : 

ان مستوى الانتاج في بلد ما » يرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتركيب النفسي والاجتماعي للمجتمع المنتج . فهناك 
التقيد بالمقاييس الخلقية والاندفاع نحو بذل الجهد 
بالاضافة الى الحماس الضروري لتحمل تضحيات 
مرحلة التنمية. . جمیع هذه الاسباب تحدد الخطوط 
والمعاني لدفع التطور الاقتصادي والاجتماعي نحو 


الهدف المنشود . 

آففی البلدان المتخلفة نلاحظ وجود خلفية ذهنية 
اجتماعية وفردية وراء الانتاج ادر منها : الجهل 
وقلة الثقافة . عدم التقيد بالمقاییس الاخلاقية وقلة 
اماس تحر الشاء واتطور تتف الى خلت كان 
التنمية الاقتصادية لا يمكن ان تقطع مراحلها الا في 
حال تشكيل وحدة وطنية متماسكة » ویناء عقلية تعطي 
للشعب الانسجام والحماس الضروري. ۰ 1 


Yo 





لذلك نلاحظ بان فریقاً من علماء الاقتصاد یعتقد 
ان من یتأمل التاریخ الاقتصادي للدول الصناعية ,لا يجد 
مشا واحداً لم تقترن فيه النهضة الاقتصادية وعلی 
الاخص ما يسمى بمرحلة الانطلاق بشعور قومي 
عارم. . 

من المؤسف ان الاقتصادیین في محاولتهم 
البحث عن شروط التنمية الاقتصادية تجاهلوا هذا 
العامل > ورکزوا بدلا منه على مظاهره السطحية وأثارها 
کارتفاع معدل الدخل والاستثمار .« ان نهضة عامة كالتي 
تستهدفها البلاد الفقيرة تحتاج الى قوة دافعة تمتد الى 
مختلف جوانب الحياة الاجتماعية . ان المهم ان تستغل 
حماسة الناس لقضية یعتقدون بعدالتها وبسموها او 
الحاحها او کل هذا معاً » فتهون التضحية ولا یفکر الفرد 
في نفسه بل فيمن حوله » لتعلق الابصار كلها بالمستقبل 
وتعيد للناس ثقتهم بقدرتهم على النهوض من جدید(6). 

وفي رأينا أن التخلف هو حالة ذهنية تيدأ ساسا 


— ۰ 


(۱) د. جلال امین : المشرق العبربي والغرب » بحث في دور 


المؤثرات الخارجية في تطور الاقتصاد العربي والعلاقات 
الاقتضادية العربية ۰ ۱۹۷۹ - ص۱۵۹/ - "ارا 


۳۹ 


بالتخلف العقلي هذا التخلف يبدأ في التفکیر 
والمفاهيم التي لا يعنيها كيرا مبداً الحسرص على 
المصلحة العامة» ومصلحة الاكثرية الساحقة من ابناء 
اور : 

وکذلك عدم الایمان بالتخطیط العلمي الذي 
یتحدد على الصعید الاقتصادي بمجموعة الخطط 
والبرامج للاستثمارات كوسيلة لتوجیه التنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتماعي . ذلك ان المخطط الاقتصادي في 
كر اللات المتطورة هو مسوول امام المبفطط السياسي 
الذي یمن بالعلم والمعرفة ومصلحة الاكثرية . 

كما ان دور العنصر البشري یبقی الاساس في 
عملية البناء الانمائي مع مراعاة قناعة الشعب بفکرة 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية » والحماس الضروري 
لتجاوز العقبات والصعوبات في العمل . 

من الضروري اذن ربط تدریب القوة البشرية 
ورفع مستواها العلمي البسيط والمهني للمساهمة بالتنمية 
الريفية . بالاضافة الى الکادرات الادارية والفنية الى 
تور لدا ادص والاراده اله لاسما وال 
المسلكي المشبع بالنزاهة وحب الخدمة العامة . لقد 
ورد في قول للامام علي بن أبي طالب رع) ما يلي : 


۳۷ 





«اياك والاستثثار بما الناس فيه اسوة) . 


لقد ذکر الاب لوبریه۱) عن دور القيادة المخلصة . 
فى تنمية الریف اللبناني والنقص الذي يعانيه لبنان 
بقوله : 

ر ان لبنان ینقصه اکشر من الماء والطرقات. 
والکهرباء بل التشکیلات او المجموعات من الرجال 

المخلصة کلیاً للخیر العام وتطبق القاعدة على كافة 
المستویات > لحل المشاکل المتعددة والتي یتطلب 
وضعها في اطار تقليدي ورفع المستوی الپشري 
للبانی . ,6( ثم یتابع في مکان احر بان مفهوم ا 
رك المفاهیم المجردة لکنه تطویر اقتصادي 
ومقياس مقدار النمو لانه يحوي ضرورة تنمية القوى 
البشرية التي تعتبر هدف التنمية الاقتصادي والالجتماعي 
والاداري والثقافي ايضاً. .© وهكذا نرى ان التخلف 
ا مويك فى تحويل الواقع الاقتصادي الى تخلف 
نرم" بحيث يرافق التخلف الاستغلال والاحتکار 


a E 
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۳۸ 


والفروقات الاجتماعية والاقتصادية الواسعة بين الافراد 
والمناطق . 
سوف نستعرض واقع العقلية في لبنان على صعید 
الافراد والمجتمع ككل» ثم تحلیل النتائج الاقتصادية 
والاجتماعية التي وصل الیها لبنان في مختلف 
المجالات . 
لا بد لنا قبل البدء بعرض واقع العقلية اللبنانية من 
تعرف اللبنانی على ذاته فى مواجهة تحدیات العصر 
العلمية والحضارية » فقد اکدت الصرب في 
لبنان» بأن العلم والحضارة تشکل قشرة حضارية وان 
العقل اللبناني معرض للاهتزاز في أية لحظة في فهم 
همذا لا یمنم وجود فئة مهمة من المثقفين 
والمتعلمين وغيرهم من اللبئانيين ائناء الحرب متفهمة 
للمشكلة اللبنانية على ضوء العقل والمنطق » معتمدة 
على مباديء الانسانية والوطن والايمان لتحليل الاوضاع 
بتجرد وعقلانية وطرح بعضص المباديء علی آساس بناء 
لبنان المستقبل . 
وفي رأينا أن مظاهر العلم التي یکتسبها بعض 
المتعلمین » تحول دون تغلغل الروح العلمية الى جوهر 


۹ 





الفرد وجوهر المجتمع ۰ فیبقی طابع العلم طا دو 
تفاعل مع الانسان . كل هذا يژدي الى خلق فئة متعلمة 
لا تستطيع ان تعبر عن السدور الحقيقي للمتعلمين 
والاختصاصيين في مواجهة عصر التكنولوجيا. 


کما ان الاحداث انتت ان الذهن الفردي في 
لنان ما زال قن اکشریته مستعدأ لقبول الخرافات 
والاشاعات المهووسة» راکضاً وراءها هربا من أي تفسیر 
منطقی . فبدلاً من انصراف اللبناني الى الابداع في 
مجالات التصنیع والزراعة ورفع مستوی التطور التقني» 
نراه راسفاً فی قيود الاضطراب علیلا بما ينتابه من اهوال 


الحرب « الجاهلية » التي نقرأ ونسمع عنها في کتب 
التاریخ . 

وهنا نشیر الى بعض المفاهیم التي تژثر 
طريقة التفکیر وتلعب دوراً في ترکیب عقلية الفرد. نذکر 
على سبیل المثال فقراء المدينة والریف وبعض اوساط 
المتعلمین التي تؤمن بالسحر والتنجیم . 

ينتشر المهتمون بالسحر في اماکن عديدة في 
المدن والريف» حیث یهتمون بأعمال حجب المحبة 
وکسر مفعول سحر الشخص بالاضافة الى حجب لاثارة 
الكراهية والحقد علی شخص ما. . 


۳۰ 


ویلاحظ ان الفئات التي تعتقد بفعل السحر 
والشعوذة یتعرضون دائما لاخطار الوصفات التی یصفها 
المشعوذون کوصفات طبية . كنل هذا للحصول على 
مبالغ مالية صغيرة وکبيرة لکشف الاسرار والکنوز امام 
الشخص الذي یضطر لقبول انواع الشعوذة لتخلیصه من 
» الورطة » التي وقع فیها . 

كما ان معرفة الطالع التي يهتم بها كل من 
المخطوبة والخاطب لمعرفة اسرار المستقبل» وكذلك 
الفلاح واحيانا السياسي او بعض القادة الذين يهتمون 
بمستقبلهم السياسي . 

ولا ننسی الزواج الذي تختص به کتب الابراج » 
ومن یدقق في قراءة الابراج في الکتب والصحف » في 
لبنان یلاحظ الاهمية والقناعة الجزئية او الكلية بما ورد. 
في الابراج . 

كما ان هناك طرق وأسالیب معروفة فى لبنان 
والبلاد العربية منها : الفتح في فنجان القهوة » والفتح 
بالرمل وقراءة الكف وورق اللعب. . 

فهناك من يعتقد بان حالة عدم الاطمئنان التي 
يغانى منها المواطن » كفقدان الضمانات الصحية 
ااا والضمانات علی الصعید السياسي 


۳١ 





والاقتصادي تساعد» على قبول الحلول الخيالية لشاکل 
حياتية دائمة . 

وفي نظرنا انه لا يمكن ان نلوم المواطن الذي 
يهتم بقراءة الابراج ویصدق بعضاً منها » بحيث يتعطل 
التفكير الواقعي لشاكله » نظراً لحالة التخوف الدائم 
على مصيره ومصير عائلته ووقوفهحائراً أمام الشعور 
بالکوارث من وقت الى آحر؛ حین یسمع ویقراً واقعه 
المدرن > فق الى قدرة التحلیل الواقعي بالاضافة الى 
التناقض الفكري والسلوكي داخل الشخصية ‏ علماً بآن 
الطاقة الذهنية لا تزال تتحکم بها رؤيا قصيرة ومزيفة . 
غران افتقار المجتمع الى المؤسسات الثابتة التي 
حدق له نسة مرتفعة من الضمانات الاقتصادیه 
والاجتم اعية ؛ وتخلف اسالیب التعلیم » يوق الافراد 
والمجتمع في التناقضات » لان الفرد یعیش تحت وطأة 
ظروفه واحتياجاته اليومية . 

لقد قیل بان ضعف اساليب التعليم وبعض المواد 
ال تین فى المدارس والجامعات .+ تکسب الفرد 
es‏ طاهری ‏ بشما عت لمتلیه امس ۳۳3 
المفاهيم الخرافية البالة . 

هناك فتة من الناس تحترف العنف غاية ووسيلة 


۳۲ 


« فهي تعيش حياة العنف بعد تمد قدو العکل 
مستخدمة شتى الاحابيل التي يكون ضحيتها فريق من 
الناس . 

لقد ذكرعالم اجتماعي بريطاني « مايكل غلییستین» 
ما يلي : 

ر ان المجتمع اللبناني فرید بين مجتمعات 
العالم 3 فلبئان بخدماته قل حول المال الی ااعتص 
المتحکم في الحياة » وفي الواقع ان المال غير لبنان 
بصورة اساسية لم تعرفه حتی بلدان الخلیج . 

ويمكن التحدث عن التغییرات العامة ونتيجة 
البترول » ولکن المال في لبنان شيء آخر . لقد وصل 
المال الى قلب لبنان اکثر غدقا مما وصله المال في 
اللبناني بهذه التركيبة الغربية اکثر عمقاً » . 

ثم تابع «ف د کالم یکن شیا منصلا عن 
هذا النظام » فكل جزء ب عتمد على الجزء الآخر وکل 
الفقر یعتمد علی کل الثروات الکبيرة » والقسوة تعتمد 
علی کل هذه الرقة الحضارية 3 وان البطش یعتمد على 
بالکرامة والکرم یمکن ان یقتلوا ویهینوا الناس ۰ ویمکن 


۳۳ 





ان ینفذوا ذلك بطريقة بعيدة عن التصور » وهكذا 
فعندما كان اصدقائي منذهلین للحرب الاهلية وللقسوة 
والبطش وعدم الشفقة . فاني لم افاجاً ولکن احسست 
بالرعب ‏ ذلك اني لمست هذا الامر منذ سنة 
۲( 2 

اننا نعتقد ان هذا القول ینطبق على قسم من 
اللبنانیین ولیس على لبنان آجمع » . 


« يوم كنت اعيش في لبنان لم اکن لاتحدث عن ' 


الشخصية اللبنانية » ولكن هناك اتجاهات تناقضية في 
المجتمع اللبناني وهذا ما اعنيه . 

« لقد كان الوضع مدهشاً من حيث عمق التناقض 
في المجتمع من حيث الشرف والثروة . وطبيعة التطور 
تلعب دوراً خطيراً » وفي الوقت نفسه يوجد شعور قوي 
جداً بالتهديد والقسوة والسلطة . 

ووجدت كيف يقفز الناس من مستوى الى 
مستوى » فالشخص نفسه الذي يهدد بالقتل كل من 
يدوس على كرامته يتحول فجأة الى حمل وديع امام من 
هو اعلی منه » . 

نضیف الى ذلك ان الطاعة العمیاء للسياسي 
الذي یرغب بالتسلط يمكن ان توجه في سبیل العنف 


۳ 


لاعطاء هذه السلطة للسياسى . . كما ان هناك مفهوم 
التي يقدمها لانصاره دون الاشارة الى ان قيمة الانسان 
هو ما يملك فى رأسه. . 

هنا لا بد من ابداء الملاحظات التالية : 

- بالنسبة لطريقة التفكير العشائرية » وهي في 
الاساس مستوحاة من التجمعات القبلية » نعتقد بان 
الذهنية المتخلفة تعتمد على مبدأ القرابة والمصاهرة 
والخلط بين الا كعلم وبين المفاهيم المتخلفة 
OS‏ 

لقد تحولت السياسة من علم يقصد فيه في معظم 
الدول المتطورة خدمة المواطن ۰ الى فن الخداع الذي 
يعني الاحابيل المبتكرة على حساب حياة وكرامة 


المواطن . 


هل نستطیع ان نعتمد» على سبیل المثال » طريقة 
القبول والتخرج من الجامعة وملاحقة السياسيين وارباب 
النفوذ» للحصول على وظيفة في القطاع الخاص او 
العام ؟. . لقد بقیت الجامعة اللبنانية من عام ۱۹۰۳ 
بعدما صدر مرسوم قانون تنظیم الجامعة » تدفع بالالوف 
المتزايدة من الخریجین والخریجات کل سنة الى 


o 








وظائف الدولة او الى سوق البطالة المقنعة . 

لقد وقع المثقفون والمتعلمون في لبنان بالاضافة 
الی العمال والفلاحین في دوامة البطالة المزمنة او في 
ظروف معيشية صعبة سوف نتكلم عنها بالتفصيل في 
القسم الثاني من الفصل . ۱ 

ولعل التخطیط العلمي» المضاد للمف‌اهيم " 
العشائرية الذي يربط نسبة خريجي الجامعات السنوية 
بنسبة تطور مجالات العمل في الحقول الاقتصادية 
المختلفة مثلا : كتطور الزراعة ومشاريع التوسع 
الصناعي » وتحديث قطاع الخدمات» اذن فان غياب 
التخطيط اوقع معظم الشبان قبل الاحداث امام تحديات 
اقتصادية دائمة » فهم طلاب عمل ولن يجدوه بسهولة ' 
2 ان الخلل على صعيد الاختصاص وتوزيعه على 
اسا حاجات البلد » كان احد الاسباب المهمة للازمة 
اللبنانية » فهناك الاعداد من الشباب المتفوقة في 
الجامعات الاجنبية » كانت عندما تصل الى لبنان تصاب 
بخيبة امل » وخاصة عندما یعلم المتخرجون من 
الجامعات الکبری في العالم > بان المب دا الشائع" 
والمهم هو الحصول على وظيفة » حتی لو كانت ادارية 
لمن تخصص في التکنولوجیا, والوظيفة تتطلب دعما 
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سياسياً وطائفیاً من الطائفة التي ينتمي الیها المرشح » 
خاصة في القطاع العام . 

وفي رأينا ان الانانية والانتهازية التي كانت تسود 
قطاع الخدمات ) ثم الثقة المفقودة بين المواطن 
والسلطة جعلت الفكر الاقتصادي اللبناني والمفاهيم 
تتسم بالانانية لزيادة الربح » واقل عقلانية من الفكر 
الاقتصادي الغربي فاصبح لبنان عاجزا عن القيام 


" بمتطلبات الانماء وحل التباين الواسع بين الافراد 


والناطق». وذلك علی صعید الم داخینل والفروقات 
الاقتصادية والاجتماعية » وسوف نفصل الموضوع 
لاحقا فیما بعد . 

تبدو الروح العشائرية مضادة لمفاهیم التخطیط 
والعلوم الحديتة » والتکنولوجیا. 


كما ان المفاهيم والعلاقات العشائرية والعائلية 
تشدد دائماً على بقاء الولاء للعشيرة او العائلة بدلا من 
الولاء للوطن . 

من هنا نلاحظ فشل الاجهزة الادارية والفنية في 
القيام بخطوات ايجابية في مجالات الصحة والتعلیم 
والتربية بالاضافة الى الفشل في مکافحة الاستخلال 
والاحتكار. نذكر على سبيل المثال ۰ عبات المتوق 


۳۷ 








الصحي العام في المناطق السكنية غير الصحية » نظرا 
لافتقاد المساکن الى التجهیزات الصحية اللازمة 
والشاهد على ذلك الاکواخ والابنية غير الصالحة التي 
یعیش في معظمها ابناء الطبقة العاملة وخاصة ضواحي 
العاصمة بیروت » حيث تجاور الشوارع الفسيحة 
والابنية الحديثة العصرية احیاء وممرات سکنية حول 


العاصمة . 

كما یمکننا ان نشير ان العمال غير الاختصاصیین 
الذين ترکوا الریف الى المدينة دون ان یکونوا في حالة 

بالاضافة الى العمال الزراعیین الذین یعیشون في 
ظروف اقتصادية سيشثة. حرومین من التقديمات 
الاجتماعية کالضمانات الصحية والضمانات العائلية . 

ولا یسعنا هنا الا الاعتراف بان الروح العشائرية 
قلما تهتم بتحقیق نمو اقتصادي متوازن یشمل قطاعي 
الزراعة والصناعة » وکذلك تحدیث قطاع الخدمات 
الذي يعني دخول الفکر الصناعي والزراعي المتطور » 
عالم التخطيط العلمي » هذا التخطط ع اة 
وتوزيع ثمرات الانتاج على الجميع » ويعني زيادة 
المداخيل بنسبة زيادة الانتاج . 


۳۸ 


فالعمال الذین یساهمون في نمو اقتصادي سنوي 
يدعم الانتاج يحق لهم المشاركة في الارباح ننسبة زيادة 
الانتاج الذي ساهموا في نموه وتطوره. . وسوف نشير 
الى واقع المداخیل لاحقاً . 

بالنتيجة فالمتناقضات التي تخلقها الروح 
العشائرية » كما ذكرنا » لا بد انها تترك الشعور بالنقمة 
والتسيب والضياع . لدى فريق من المتعلمين وابناء 
یعابر و الیش ان تعکر 
والتحسس بالمشاکل العامة وعدم ترکز الانتماء الى 
لط ل 

ويژدي کذلك الی ضعف تماسك الفشات الاکثر 
غنی » والفئات الاکثر فقراً في المجتمع الواحد . 
يضاف الى ذلك سيطرة ا 2 اوساط الشباب نتيجة 
تفشي الاحتکارات وتسلط الاقوياء وفقدان الامل 
بالاحسن لدی الکثیرین» 

العقلية التجارية التي تعني في عالم التجارة 
المرونة والخبرة والبراعة في عملیات البيع والشراء » 


(۱) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية ‏ للمؤلف ص4 . 


۳۹۰ 








انتقلت من عالم التجارة اس میادین اخری» فاصیحت 
المساومة و« الشطارة » والسلاسة في التعامل » مجور 
الشخصية اللبنانية مضافاً اليها التزييف والخداع الذي 
يأخذ مکانه على العرش ۰ في حين بقي الاخلاص 
والضمير والمحبة مجرد نظريات تدرس في المدارس 
وتطرح اسئلة عنها في الامتحانات . 
وهنا نذکر ما قاله العالم البريطانيغلييستين )« بان 
حول المال الى العنصر المتحكم في الحياة ). . 
نم لماذا تحول قسم مهم من اللبنانيين ال 
المفاخرة بما يملك في جیبه > دون المباهاة بما یملك 
یمکن ان نعتقد فى بعض الاحیان, بان 
اللهفة اللامتناهية لاقتناص المال ونجمیع الثروة کان 
احد اسباب القيام بالعنف على الغير بغية الحصول على 
المال» اما عن طريق السلاح او عن طريق التهريب او 
فرض الخوة. . 1 93 
ولا يمكننا فى بعض الحالات» ان نعتبر اقتناص 
الفرصة لضرب الاخرین نوعاً من القسوة او نوعا من 


التمتع بالقسوة بل يمكننا ان نعتبر ان لمال سلطاناً كبيرا 


ع 
3 


ان لم نقل اعظم سلطان في الدنيا لدى الاكثرية . 

نعود فقول بان العقلية التجارية دخلت ابواباً غیر 
باب التجارة ففي العمل السياسي مثلا يرقد المبدأ في 
المتاهات , 

ولا تسى أن التركيك الاجتمتاعی التطافي 
للمجتمع اللبناني كان وما وال لائ عه نفشية الفرد 
والمجتمع وهذا امر معروف لدى الجميع . 

فهناك واقع ذو تأثير كبير على سلوك الفرد 
اللبناني» او بالاحرى على فريق مهم من اللبنانيين 
ونعنى به ما يسمونه « عقدة المظاهر » والبعض يعطيها 
۳ عقدة التمظهر»» ويمكن ملاحظة ذلك في بعض 
الجمعیات الخيرية او الجمعیات الثقافية والفنية »› 
بحیث یترأس الجمعية في بعض الحالات شخص بعید 


الكثير من كرمه لقاء ظهوره في الصحف وفي محيطه , 
الاجتماعي بمظهر الرئیس للجمعية . 

ويمكن ملاحظة « حب الظهور » في سلوك 
الفرد. نظرا لاهتمامه بالالقاب مثل « بيك » و« افندي » 


و( زعیم ) . 


وكذلك الاشارات على لوحات السیارات 


۱ 





الاشارات التي توضع على المنازل. وکذلك الاشارات 
او اي شيء يميز الفرد عن غیره . فهناك من یعتقد بان 
الشخصية الفذة هي التي يكون لها ما یمیزها عن سائر 
الناس من رفاقها وعن افراد مجتمعها . 

وها لا بد من الاشارة بان اساس الالقاب 
وامتيازات اللقب هي امر مهم منذ ايام السلطنة العثمانية» 
اذ كان للالقاب والمظاهر درجات تسلسلية لكل فثة . 

وهنا سنأتي على ذكر بعض الامثال الشعبية والتي 
تبدو في رأينا آها تعبر عن واقع اجتماعي وتدلنا على طريقة 
فهم هذا الواقع . 

هناك الامشال التي تمجد الکذب والشطارة 
والحصول على المال بثروة مجهولة المصدر ومشكوك 
ميا > فهذه الامشال التي تتداولها اكثرية 
الارساط الشعيية وبعض المتعلمین » تمجد ونتغنی 
ا الحصول غلی المال عن اي طریق وهي 
معروفة » فالمفاهيم التي تتجسد في هذه الامثال 
الشائعة تعبر عن حقيقة نفسية اجتماعية وفردية » بدأت 
على صعيد الافراد والجماعات وخر بعض الامثال 


الشعبية وعلی سبیل الثال : 
۱"( ان لم تكن ذبا اکلتك الذثاب . 


۶۲ 


(۲) المال یعادل الروح . 

(۳) الدنیا فريسة الشاطر . 

)٤(‏ الکذب ملح الرجال. 

(5) الشاطر لا يموت . 

(1) برافو عليه. . . دبر حاله . 

(۷) برافو عليه بيعرف مصلحته . 

(۸) صحتين للذي يعرف ياكل . 

)٩(‏ الف قلبة ولا غلبة. 
(۱۰) المال السائب يعلم الناس الحرام. . . الخ . 

۱ نعتقد باننا لا نأتي بشيء جديد عندما نقول بأن 
فریقا من اللبنانیین في اوروبا وامیرکا تفوقوا في مجالات 
الطب والهندستء والتکنولوجیا وفي حول 
الاعتراعات ٠‏ نذکر على سبیل المثال المخترع اللبناني " 
« حسن کامل الصباح » ونذکر الدکتور « مایکل 
والعالم « یوسف ابو الخدود » والدکتورة « سلوی : 
وغیرهم الکثیرون . 

۳ ونعتقد بأن القراء الهتمین یعرفون ناذج كثيرة من 
الشخصیات العلمية الفذة والتي اشتهرت في لبنان وفي 
الخارج . والذي یعنینا هنا ان العقلية اللبنانية » کطريقة 
تفكير وروحية تعامل ومفاهيم سائدة قد شدّت ليان الى 
الوراء » اي الى طريق التخلف في مجالات السياسة 


:۳ 














الاشارات التي توضع على المنازل. وكذلك الاشارات 
او اي شیء يميز الفرد عن غیره . فهناك من یعتقد بان 
الشخصية الئذة مي اي يكون لها ما يميزها عن سائر 
الناس من رفاقها وعن افراد مجتمعها . 


وامتیازات اللقب هي امر مهم منذ ايام 
اذ كان للالقاب والمظاهر درجات تسلسلية لكل فئة . 

وهنا سناتي على ذكر بعض الامثال الشعبية والتي 
تبدو في رأينا أا تعبر عن واقع اتجتماعي وتدلنا على طريقة 
فهم هذا الواقع . : 

هفاك الامشال التي تمجد الكذب والشطارة 
والحصول علی المال بثروة مجهولة المصدر ومشکوك 
فى شرعیتها فهذه الامنال التي تتداولها اكثرية 
' الا ونساظ ر وين ادلی :متا وی 
ماه ا قري اا ا وس نو 
معروفة | تام لس تمد ده ۰ ۲ 
ا ی ع لطي ا ا 
على صعيد الافراد والجماعات واخيراً بعض الامثال 
الشعبية وعلی سبیل الثال : 
ر ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب . 
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(۲) المال يعادل الروح . 

0222 الدنيا فريسة الشباطر . 

)٤(‏ الكذب ملح الرجال. 

(۵) الشاطر لا يموت . 

(1) برافو عليه .. . دبر حاله. 

(۷) برافو عليه بيعرف مصلحته . 

(۸) صحتين للذي یعرف ياكل . 

)٩(‏ الف قلبة ولا غلبة. 

(۱۰) المل لالب یعلم لاس الحرام.. الخ . 
۳8 نعتقد باننا لا نأتي بشيء جدید عندما نقول بأن 
فریقا من اللبنانیین في اوروبا وامیرکا تفوقوا في مجالات 
a‏ تت والتكنولوجياء وفي حقول 
لاختراعات » نذكر على سبيل المثال المخترع اللبناني " 
« حسن سر الصباح ) ونذکر الدکتور « مایکل 
والعام « یوسف ابو الخدود » والدکتورة « سلوی 3 
وغیرهم الکثیرون . 

۴ ونعتقد بأن را انیت یعرفون تماذج كثيرة من 
0 العلمية الفذة والتي اشتهرت في لبنان وفي 
الخارج . والذي شتا هنا "ان الك اللا كط ره 
تفکیر وروحية تعامل ومفاهیم‌سائدة قد شدّت لبنان الی 
الوراء » اي الى طریق التخلف في مجالات السياسة 


۳ 





والاقتصاد والاجتماع : 

لقد عانی نان من بعضص المفاهیم البالية ومن 
اعد عن الضوابط الاخلاقية الضرورية للا 
الاقتصادي والاجتماعي . 


كا اعترف العديد من المصلحين الاجتماعيين 
بان قشرة الحضارة والمظاهر المادية التي كانت تغلف 
الواقع اللات عادت فانکشفت في الحروب اللبنانية. 
۲ أهم الاثار الاقتصادية والاجتماعية : 

زیر تكلمنا سابقاً عن واقع العقلية اللينانية» 
كما أشرنا الى الانانية والانتهازية »التي تتحكم في معظم 
القطاعات الاقتصادية » وان الاقتصاد على صعيد 
التخطيط والتنمية يمارس بأسلوب يختلف عن الطريقة 
التى تمارس في معظم الدول المتطورة . 

قبل الحرب اللبنانية تقدم القطاع الخاص وازداد 


نعتقد بان توزیع المداخیل توزیعاً عادلا يساهم 


۶ 


فی تخفيف الفروقات بين آلافراد والمناطق » ونعتبره 
المفتاح الرئيسي للتخطيط والانماء . 

فالعمال الزراعيون كما ذكرنا یعیشون في ظروف 
EET‏ سا اذ ا محرو من ا ا 
الاجتماعية كالضمان الصحي والضمان العائلي» كما ان 
من خر ا ال لین كرا اشریف الوم 
المدينة دون ان یکونوا في حالة تهيئة للعمل الصناعي » 
کانت اجزرهم ره کان انا ی 
مسجل ف الضمان الاجتماعي 

ولعل العقلية العشائرية التي لا ترتاح الى العلم 
والتخطيط والانماء قد اوقعت البلد في حالة من التفاوت 
الفادح في المداخيل. إذ كنا نحط ااا من الجمال 
الفقراء بتفصل بعضهنا عن طبقة ارباب العمل يجاجز 
عدم الثقة والشعور بالحرمان . 

هنا لا بد من الاشارة الى دراسة احصائية قامت 
بها مؤسسة ( أ- ب - س ) في شهر كانون الاول عام 
4 وهي الجدول ( أ ) و( ب ). 

من خلال الجداول ستنتج ان حوالي ثلث 
السکان یعیشون تقریبا في حال فقبر.دائم ونسبة ۳۸ 
بالمئة على حافة الفقر وان فیِة متوسطة الدخل 


1۵ 








محصورة a‏ ۳ ۱۳ + ۶ = ۰/۱۷۲ تبقی الطبقة 
المترفة وهي تعادل نسبة ۱۰ من سکان لبنان فى حين 


ان الذین یملکون مداخیل هائلة وغیر محدودة فنسبتهم 
AE‏ 

فى دراسة احصائية › قامت بها مؤسسة (أ ب- س) 
للاحصاء : 
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( في كانون الاول عام ۱۹۷٤‏ على آساس توزیع 
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ارتفاع الاسعار قد فاق باضعاف ارتفاع الاسعار خلال 
فترة ٩‏ سنوات اي من عام /١955‏ الى عام ۰۱۹۷ 
وهذا يعود الى شلل الانتاج الاقتصادي نتيجة تدمير 


_ بعض المؤسسات وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة 


للعملات الصعبة » وكذلك نتيجة الفوضى المتفشية في 
القطاع التجاري . اي انها تخضع لحسابات التاجر 
لخاصة دون الاهتمام بالاعباء التي تتحملها الطبقة 
لعاملة . ثم اعمال التسريح الجماعي > البطالة »› 
مغادرة العديد من المؤسسات الاجنبية للبنان : ففي هذه 
لفترة » اي فترة ما بعد الحرب نستطيع ان نعرض بعضص 
لاستنتاجات والملاحظات حول واقع المداخيل » نظرا 
لعدم وجود احصاءات حول عدا الموضوع في الوقت 

فالحالة الامنية قد اثرت بشکل فعال على 
لقطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية » فاصبح لبنان 
يعتمد على استيراد معظم السلع الاستهلاكية من 
لخارح . 

تع 





کماان قطاع المصارف قد خفض من حجم 
التسليفات التي كانت تستثمر في المجال الصناعي 


EN 


والزراعي .يضاف الى ذلك البطالة ومشاكل المهجرين . 

وهنا لا بد من الاشارة الى أن الهجرة الى الدول 
العربية والى الخارج قد خففت من حدة الازمة 
الاجتماعية « وان الجميع أي جميع المغتربين من افراد 
ومؤسسات ترسل سنويا حسب مسؤول في المصرف 
المركزي اللبناني نحو ما یمادل ۳۰۸ ملیار ليرة 
لبنانیة۲) . 

« هناك مصادر اخری تقدر عدد المهاجرين ا 
ما بين ۲۰۰ الف الى ۲۵۰ الف نسمة من كل الفثات 
الاجتماعية » وهذه موزعة كما یلی A‏ من الك 
العاملة فى البناء و۳۲/ من اليد العاملة بالصناعة و7۱5 


من اليد العاملة فى التجارة . 


ناهيك عن هجرة المصارف والتی بلغ لد 
فروعها في اوروبا ۱۳ مصرفا ٩‏ منها في فرنسا واثنان في 
بلجیکا واثنان في سویسرا . هذا وقد هجر البلاد قسم 
الدزاسات:: ”° 


(۱) لوموند دبلوماتيك - النهار العربي والدولي - ۱۹۷۹/۱۰/۱۰٩‏ . 
(۲) التقریر السنوي لجمعية المصارف اللبنانية (۰)۱۹۸۱. 
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هناك من یعتقد بأن المساعدات الخارجية غير 
لمنظورة » والتي تدخل لبنان تساهم في تأجیل الانفجار 
لاجتماعي » لأن للمال الخارجي مصدران : مصدر مال 
لمغتربين » ومصدر غير منظور . 


كما ان هناك تحولات کبيرة اثرت عل الطبقة 
لعاملة من حيث بروز البطالة بشکل حاد » والضربة 
لتى المت بالاقتصاد من جراء الهجرة المضادة للسکان 
فى بروز طبقة من الاغنیاء الجدد. . 

اذن الهجرة المضادة والسيولة النقدية المتزايدة 
کف اطار انعدام الاستقرار ادى ال ارتفاع هائل لاسعار 
الاراضي » فعلی اقل تعدیل ارتفع سعر المتر المربع ما 
ل ل 

هناك لا بد من الاشارة الى مشكلة التضخم التي 
وقع فيها لبنان بعد الحرب ‏ نظرا للظروف الامنية غير 
المساعدة ونذكر منها بايجاز ما يلي : 

١‏ - لقد شكلت نشاطات التجارة والخدمات 








. ۱۹۷۹/۱۰/۱٤ لوموند دبلوماتيك‎ )١( 


عموماً. بما في ذلك خدمات الادارة نحو 171٩۰5‏ من 
اجمال الانتاج المحلي القائم عام ۱۹۷۷/ في مقابل 
ف عام ۶ . اما مساهمة القطاعات المرتبطة 
بالانتاج السلعي والتي تشمل الزراعة والطاقة والمياه 
انخفضت من ۸۳۱۰۹ عام ۱۹۷6 الى 70.5/ عام 
ANY‏ 

۲ الا ان ارتباط لبنان المتزايد بالخارج لا يظهر 
فقط من خلال موقعه التجاري › بل ان هذا الاخیر لا 
یشکل سوی وجه.من وجوه هذا الارتباط . 

(ومن بين الوجوه الاحری اعتماد لبنان المتزاید 
علی التحویلات وعلى حركة رؤوس الاموال الصافية 
الواردة من الخارج والتي ارتفعت من نحو(۸۰۰) 
ملیون عام ۱۹۷۳/ الى نحو (1۷۵۰ ) ملیون عام 
۷ يمثل تباعا 14.٥٤‏ وا 4۳/ من الانتاج 
المحلی الاجمالی(۲. ال 

* ان التونجه التصذيري كان قائماً قبل احداث 
۵۰ و ۰/۱۹۷ ولکنه ازداد حدء بعد هده 


(۱) التقریر السنوي لجمعية المصارف اللبنانية ۰۱۹۸۱ 


ه١‎ 












الاحداث . اذان فالاحصاءات تشیر الى ازدیاد نسبة 
الصادرات الصناعية من اجمالی الصادرات حيث قدرت 
ت عام ۱۹۳۳ وبلغت حوالی ۷۰ عام ۱۹۷۹ . 


٤‏ - ففي القطاع الزراعي تشير المعطيات 
المتوافرة الى سيطرة قلة من الشركات على اسواق 
مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وأدوية وعلف 
وأدوات زراعية وبیوت بلاستيكية وب‌ذار »والی ازدیاد 
المواقع الاحتکارية في عملیات تسویق الانتاج الزراعي 
وهي عملیات باتت تستلزم توظیفات مكثفة ( توظیف 
وتبرید وتخزین ونقل ) ۰۰۰.۰ 

۵ - بالئسبة لموشر الاسعار هثاك شركة خاصة 
بتکلیف من الاتحاد العمالی العام » عملت على 
احشباب موشر الاسعار. ویتضح دراسات هذه 
المؤسسة ان عام ۱۹۷۹/ قد شهد مستوی قياسيا من 
التضخم . 

ان ارتفاع الاسعار يدفع المدخرين ۵ الى 
البحث عن مجالات توظيف امنة غالبا ما تكون ذات أثر 
سلبي على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي . مثل 





(۱) لوموند دبلوماتيك 1۹۷۹/۱۰/۱۵ . 


o۲ 


(۱ المصدر تسه . 





المضاربات العقارية والمضاربات على العملات . 

ویمکن في هذا المجال الاشارة الو موجة 
۸ والتي تغذت ليس فقط بأجواء التضخم المسیط 
علی البلد . 

٦‏ - لقد شهدت النفقات الاجتماعية نسبة عالية 
من الارتفاع خلال الفترة ۰۱۹۷۹/۱۹۷ فسجلت 
المواد الغذائية ۸۱۸۰ والایجارات الجديدة 1.۲۰۰. 

وسح سجلت نفقات التعلیم ۸۱۰۲ ونفقات النقل 
۰ والنفقات الصحية 20/5١١١‏ . 

لقد شجعت الحرية المتناهية في الوضع 
الاقتصادي في لبنان على الانانية بهدف الحصول على 
الربح مهما تكن النتائج . إذأن الفكر الاقتصادي الذي 
طبق في لبنان يعود الى القرن التاسع عشر. 

فالدول الغربية نراها وقد استفادت من تجاربها 
السابقة » واصبح للدولة شأن في مراقبة القطاعات 
الاساسية فى البلد . 





















ففی بریطانیا مفلا ء الدولة تسیطر على القطاعات 
الاساسية المنتجة والتي تحققت بفضل التسأمیم : 
الحدید والفحم الحجري والاذاعة ثم النقل العام 
ومصانع التعدین . 
ومع هذا فالحزب العمالي البريطاني وضع 2 
عام ۱۹۵۷ برنامجه المعروف بسياسة التسلل اد 
بدل التأميم في القطاع الخاص بواسطة شراء اسهم في 
لسوت 
بالنسبة لتأمیم المناجم والذي نقل ملكية جمیع 
المناجم والمصانع المتفرعة » یدیرها مجلس مولف من 
اعضاء معینین من قبل وزير الطاقة من الشخصیات 
الاکفاء في علم الاقتصاد والمال والصناعة() .. 
« ولعل المخاطر التي تلازم العامل ومنها انقطاع 
عقد العمل في المصنع » استوجبت لدى بعض الدول قيام 
درق و ا 
العامل من الناحية النفسية والمستقبلية . 
ومن المفيد ان نذكر هنا نظام العمل في السويد. 
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فمتد عام AE‏ يعمل نظام خدمة التوجیه التقني 
مدارس ومحاضرات مجانية في اعادة التدريب والتربية 
المهنية لتغيير المهنة بالاضافة الى الضمانات ضد 
البطالة المهنية . 

فنظام الفوائد الشخصية والجم اعية يحمي 
الانیسان » من المهد الى اللحد » والدولة تضمن 
التعلیم والمستشفیات والعیادات والتعویضات العائلية 
والسکن > وكذلك تعویض نهاية الخدمة > وتضع 
ضمانات ضد الحوادث » بالاضافة الى تأمين الاجازات 
الجماعية واماکن التسلية . 

فنظام نهاية الخدمة يؤمن منذ عام ۱۹1۰ لجمیع 
العمال والمستخدمین تعویضا مرتبطا بالمستوی العام 
للاسعار» ويساوي متوسط ثلثي الاجر الذي یتلقاه في 
الخمس عشرة سنة الاخيرة التي عملها باجر مرتفع 1 

نعود فنقول ان الفكر الصناعی اللبنانى » والعقلية 
الصناعية التي تهيمن على معظم الصانم» قد خلقت 
تفاوتا شديدا بين الانتاج الصناعي وواقع العمال 
الصناعيين قبل الحرب وبعدها ( حرب السنتین ) . 

فكل مصنع في لبنان يخضع لنظام خاص حسب 
مزاج صاحبه . اما الشرکات الصناعية فتختلف بعض 


00 





الشیء دون ان یکون هناك عملية ترابط صناعي بين 
مختلف المصانع اوتنسیق في الاهداف الصناعية ٠‏ 


المخططات العامة للتنمية » لتحقیق التنمية المتوازنة في 
القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع الخدمات . 

ولعل العفوية والارتجال والعشاثرية اخذت موقعاً 
اهم من التخطيط الصناعي» بالاضافة الى اهمال 
العلماء والبحث العلمي ليحديث الانتاج الصناعي . 
كما ان التقسيم العلمي للعمليات الانتاجية 
ووضع التكامل الصناعي بالاضافة الى معدل انتاجية 
رأس المال وطريقة تدريب المهنيين » مخ المهمات 
الفنية والتنظيمية للصناعة» هذه الامور كانت بعيدة عن 
مفاهيم الصناعة الحديثة ودورها في الانتاج الوطني 
اللا . 





بالرغم من تطور الصادرات الصناعیه. ۰ قبل 
و 
)1غ( ال مص دز السابق . 
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الاحداث فان الطبقة العاملة في لبنان بقيت تعاني من 
الفوضى العامة والظلم الاجتماعي والتجر غير الارن 
الا 

يضاف الى ذلك الفروقات المهمة بين العمال في 
المصانع وس د > ققد لط أن عا ي 
بتضو فى عملهم ۳۰ سنة ولا بتجاوز اجر الزاحد منهم 
وير لبنانیة ع في سین ان مستخدماً ار في 
الايا تفنها يلغ اجره:من ۲ الی ۸ آضعاف اجر 
العامل الاول » يضاف إلى ذلك ان هناك العدید من 
المؤسسات الصغيرة التي كانت تتهرب من تسجيل 
عمالها فى الضمان الاجتماعي مستخدمة في ذلك 
طريقة التفكير المعروفة في لبنان وهي التهرب والتحايل 
۳1 ذلك تهديد العمال للحؤول دون تسجيلهم 
وباتالي دون تشفیلهم ٩‏ ۰ 

ویمکننا ملاحظة التحجر في كيفية معالجة مشاکل 
القطاع الزراعي في لبنان . یظهر هذا التحجر في 
المفلة وائ في وضع الریف اللبعاني المتخلف» نظرا 
الى ضعف دخل المزارعین والی اهمال مشاریع الري » 
كمشاريع الري من الليطاني والعاصي والباروك » والتي 
تشكل لحياة الزراعة في لبنان . 
اک 


oV 








« فمشروع الليطاني الذي وصفه احد الکتاب 
الفرنسیین « بيير ليوتى » بانه.حالة مشهودة للمعطیات 
ال ولشوووات اهر ا 
في اثناء الشتاء وفي اول الربيع تسیل الانهر التي تتغذی 
بکتل الشلج وفي الاشهر الثمانية الاخری تشح الینابیع 
وبعضها یقارب النضوب . وعلی هذا كان لا بد من 
استعمال طاقة الاحتياطي الشتوي بوسائل تقنية جديدة 
وفي شکل كبير » ۱ 

في تقریر بتاریخ ۱۹۷۱/۱/۳۰ لوزارة الشژون 
المائية والكهربائية بلسان الوزیر الاختصاصی يقول 
« بعد الاطلاع على ما توفر لدینا من مستندات ووثائق 
وعلی الرغم من مضي اكثر من ۱۵ سنة على انشاء 
المصلحة الوطنية لنهر اليطاني من اجل تنفيذ مشروع 
مياه الليطاني والتجفیف اولا ثم لتوفیر میاه الشفة 
والکهرباء. 

وعلی الرغم من مشات الملایین من الليرات 
اللبنانية والتي انفقت حتی نهاية عام ۱۹۲۸ والتي بلغت 
حوالي (۳۰۹) ملايين ل.ل. اظهرت الوقائم التالية : 
بدأت دراسة قناة على منسوب ۰۰۰ متر واخری على 
8 ومع ذلك فهي ليست ذات فائدة لکونها لم 
تعتمد الاصول المتبعة في هذا الشأن . 
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ان الاعتمادات التي كانت تخصص للري بعد 
الاطلاع علی هذه المبالغ ستتشج ان 5/ فقط صرفت 
عق ا 

على کل. فان مشاریع الري التي كانت منتظرة 
من تنفيذ مشروع الليطاني لم تنفذ والارض العطشی 
المهملة والمتروکة على حالها . والنزوح من الریف 
الجنوبی الى العاصمة كان يزداد باستمرار والمشاکل 
الاجتم اعية والصحية تتزاید في وسط النازحین من 
الارض العطشى الى حزام البؤس في ضواحي 
العاصمة. .۲۲ . 

ومن ملاحظة وزير الموارد المائية والکهربائية 
نذكر : « كانت مشاريع الري من الوسائل الرئيسية التي 
يمكن للدولة ان تستعملها كاداة في تحقيق سياسة 
اجتماعية انمائية اقلها ترسيخ الفلاح في ارضه وتأمين 
الغذاء والعمل لجيش من العاطلين يتزايد باستمرار يهدد 
الامن والاستقرار « هذه الذهنية التي قرأنا عن بعضها في 
مشروع الليطاني يمكننا ان نلاحظ أثرها ل طريقة معالجة 
الشؤون الحيوية في القطاع الزراعي نذكر على سبيل 


(۱) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية - للمؤلف ص ”7. 
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المثال : 

-١‏ مشروع ري سهل البقاع والهرمل بمیاه 
العاصى» هذا المشروع يهدف الى جر المياه من النهر 
المذكور بواسطة نفقين » الاول تستعمل مياهه لتوليد 
اک باه وري 78883 )عكار هن الساحات 
الجديدة» والثاني يسير باتجاه سهل البقاع ليروي مساحة 
٤٠۰٩ (‏ ) هكتار. 

ان عدم تنفيذ هذا المشروع يؤدي الى خسارة ري 
ية آلاف هكتار سنوياً في اراضي البقاع والهرمل والتي 
تحتاج الى المياه لاحياء الاراضي البعلية . 

۲ - مشروع ري البقاع الجنوبي وهو ينطلق من 
توسیع عشرة الاف هکتار من الاراضي المروية جنوبي 
خط مروت - دمشق الى ( ۲۳۰۰۰) هکتار تقرییا » 
وذلك باستعمال نسبة (۳۰) ملیون متر مکعب. كما تشیر 
الدراسات الموضوعة ‏ من سد القرعون بواسطة الضخ 
وبنسبة من المیاه الجوفية » ثم نسبة میاه الینابیع وذلك 
لتوسیع الاراضي في المنطقة . 

اما بالئسية الى الشمال فهناك دراسات تفید « بانه 
من الممکن ري ۰ الف هکتار في حال تنفیذ مشروع 
استعمال المیاه الجوفية > منها ۱۰ الاف هکتار في عكار 


٠ 


و" آلاف هكتار في قضائي الكورة وزغرتا » في حال 
انشاء سد على نهر العصفور ٩۰۰»‏ . 


وكذلك بالنسبة الى سهل عکار. فهو سهل واسع 
وخصب ومن الممكن ان يحتل مرتبة زراعية خصبة في 
حال اكتمال مشاريع الري 5 ومع تقدير الخطوات التي 
قام بها المشروع الاخضر في استصلاح بعض الاراضي 
في المناطق اللبنانية يبقى السؤال المطروح : هل هناك 
في لبنان مفاهيم علمية لوضع خطة زراعية لتنمية الريف 
الا 


هل كان ما يسمونه بالفكر الانمائي » يهتم بزيادة 
الانتاج الزراعي وبتأمين المياه وهي عنصر اساسي 
لاحياء الاراضی البعلية كت الجنوب والشمال 


ان الانماء الزراعي ومفهومه العلمي يهتم 


بالاضافة الى مشاريع الري » بتأصيل النصوب والبذور 
وتعميمها. وكذلك شبكات صرف المیاه والبیوت 


)١(‏ المصدر: ندوة ابحاث مؤتمر انماء الشمال. سلسلة محاضرات 


اعدها مجموعة من الاختصاصيين في عاصمة الشمال عام ٠۹۷۷‏ . 
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البلاستيكية المكيفة » كما انه یعنی بتوسیع رقعة 
الاراضي الزراعية بصورة كافية وفتح الطرقات 
الزراعية » ثم التعاونیات الزراعية والتسلیف الزراعي » 
والبناء الزراعي للریف » ثم تصنیع الانتاج . 

لقد ذکر الکاتب الفرنسي « کلود دوبار » بان 
الازمة العميقة للزراعة تظهر منذ عام ١955‏ وتتسارع 
اکثر في الستینات » وهي تتجسد في الاندراج المباشر 
لزرعها الاکثر اهمية فى السوق المحلية او العالمية ‏ 
تالضع رجات الاساسية للا الفاح اة 
والضعف المتناهي للقطاع الزراعي ضمن الاقتصاد 
اللبناني . 

ان محاولة مراکمة اکثر قدر ممکن من المعطیّات 
ذات الصلة بازفة الزراعة هده كانت بهدف ماشرة 
التحلیل السیاسی للعلاقات الاجتماعية في المناطق 
اة المتخلفة ” ١‏ 

ولقد ذكر رئيس المشروع الاخضر في لبنان حول 
تمويل المشاريع الزراعية ما يلي : 

لقد أنشت منذ اکثر من ماف عام في مختلف 
البلدان المتطورة مؤسسات مصرفية هدفها التمویل 
لاجیال طويلة ( انکلترا منذ ۲۰۰ سنة وفرنسا منذ ۱۵۰ 
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سنة ) والغاية من انشائها هي تحويل ودائع المؤسسات 
المختلفة لصندوق التوقير وصندوی الفممات 
الاجتماعي ك فروض طويلة ومتوسطة الاجل 
وتوظیفها في اکبر المشاريع الانمائية ذات المنفعة 
العامة . 


ان مثل هذه المسسات. كانت ولم تزل العامل 
الرئيسي في مختلف المناطق لاسهامها في تمويل 
مشاريع انماء المناطق » ومشاریم انشاء المساکن 
الشعبية والمناطق الصناعية والمشاریع السیاحیة۱) . 


۳ - ملاحظات حول واقع العقلية اللبنانية : 

يشير الواقع اللبناني الى تطورات هامة في التفکیر 
الاجتماعي م ار فقد لغبت الحرب 
دوراً خطيراً في بت الناس للتمسك بالعقلية الطائفية 
والاحتماء بها خوفاً من واقع مأساوي يجتاح الناس 
والافکار والعقول. . . . هناك الاهوال. والهلم والخوف 
لا وا توا الب هناك نوع من 
استراتيجية الهروب من الواقع والنفق المظلم . . الى 


(۱) الانماء الوطني والانماء الزراعي ص ۱۷۹. 
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ال اسيكية المکيفة : کما انه یعنی بتوسیع رقعة 
الاراضى الزراعية بصورة اة رفح «التطرقات 
الزراعية » ثم التعاونيات الزراعية والتسليف الزراعي » 
والبناء الزراعي للريت.ء كم تصننية الانعاج: 
لقد ذکر الکاتب الفرنسي ر کلود دوبار » بان 
الازمة العميقة للزراعة تظهر منذ عام ۰6 وتتسارع 
اكثر فى الستینات » وهي تتجسد في الاندراج المباشر 
زررعها الاکثر اهمية في السوق المحلية اق العالمية ٠‏ 
والصعوبات الاساسية تلملكية الفلاحية الصفیرة 
والضعف المتناهي للقطاع الزراعي ضمن الاقتصاد 
البناني . 
ان محاولة مراكمة اکثر قدر ممکن من المعطیات 
ذات الصلة بازمة الزراعة هذه كانت بهدف مباشرة 
التحليل السياسي للعلاقات الاجتساعية في المناطق 
الريفية المتخلفة . 
ولد ذکر رئیس المشروع الاعضر في لبنان حول 
تمویل المشاریع الزراعية ما يلي : 
قد آنشتت منذ اكثر من مائة عنام في مختلف 
اللدان المتطورة مؤسسات مصرفية هدفها التمویل 
لاجيال طويلة ( انكلترا منذ ۲۰۰ سنة وفرنسا منذ ٠١١‏ 








1۲ 








سنة ) والغاية من انشائها هي تحویل ودائع الموسسات 
المختلفة لصندوق التوفير وصندوق الضمان 
الاجتماعي » الى قروض طويلة ومتوسطة الاجل 
وتوظیفها في اکبر المشاریم الانمائية ذات المنفعة 
العامة . 


ان مثل هذه المژسسات. كانت ولم تزل العامل 

الرئيسي في مختلف المناطق لاسهامها في تمویل 
مشاریع انماء المناطق » ومشاریع انشاء المساکن 
الشعبية والمناطق الصناعية والمشاریع السیاحیة۱) . 


۳ - ملاحظات حول واقع العقلية اللبنائية : 


يشير الواقع اللبناني الى تطورات هامة فى التفکیر 
الاجتماعي والسياسي عند اللبناني . فقد لعبت الحرب 
دورا خطيرا في دفع الناس للتمسك بالعقلية الطائفية 
والافکار والعقول. Dê‏ هناك الاهوال. والهلع والخوف 
والذعر والقلق.  .‏ . .والتوتر النفسي .. هناك نوع من 
استراتيجية الهروب من الواقع والنفق المظلم . : الی 





(۱) الانماء الوطني والانماء الزراعي ص ١74‏ . 
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انکار ومعتقدات تحث على تعمیق الطائفية › 
وهذه » في الحقيقة, نوع من الانتمه » السي‌اسي 
والانتماء الاجتماعي » قاعلت طابعا وات اها را 
يندفع الى الوراء في احاطة الافراد والجماعاد 
والتيارات الاجتماعية والثقافية والسياسية» بأن خلاص 
الناس في محيط معين وفي منطقة معينة ومع ابناء طائفة 
واحدة»هو العمل والارتباط والاخلاص العميق لوحدة 
الطائفة التى تتلخص في تحقيق اهدافها وأبعادها 
السياسية والاجتماعية ومطامعها في « مجال حيوي » 
للقفز فوق الحبال المنصوبة . 


ففي لبنان » تيارات سياسية واجتماعية وثقافية . . 
شحرت يان هتاك شيئاً مایپددهاوپدد 
حياتها ووجودها وطريقة عيشها ومعتقداتها وعواطفها 
الدينية .ووحدتها الطائفية وأرضها وسكانها ورغد العيش 
الذي يهنأ به أبناء الطائفة في مناطق معينة » وتراثها الديني 
والاخلاقي » « وأبطالها» الذين يحملون في غالب 
الاحيان صفة القداسة. . والذين على اساسهم وعلى 
أساس المعتقدات التي ترتبط بصيغ طائفية. . 
تندفع العواطف وتنفجر الاحقاد. وتصبح العاطفة 
اساس التضحية والاندفاع .. في واقع الحروب 
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فتعمیق التیارات الدينية والطائفية فى نفوس 


الجماهیر واقع معروف یعتمد على العاطفة كما 
دكرنا ب یود اها الطبع الى اللبنانی والعربی 
العاطفي . فهناك معیالجات ف ومعالجات نفسة 
اجتماعية تهتم بالطابع العاطفي . 


ان الحروب منعطف خطیر في حياة الشعوب تدلنا 
على مختلف التأثيرات والمؤثرات الذهنيةللفردوللمجتمع 
والقادة السياسيين في لبنان »فنلاحظ ذهنية وطريقة تفكير 
اجتماعية وفردية متخلفة في بلدان تتراوح بين قلة الثقافة 
وعدم التقيد بالمقاييس الاخلاقیة(۱) . 


تشیر الاحصاءات() ان ثلاثة فرنسيين من أربعة 
یقرآون كتاباً. في العام» على الاقل. وقبل سنة ۱۹۷۳ 
كانت نسبة الذین لا یقرآون اي کتاب تصل الى ۸۲۹ 
من السکان والنسبة قد تدنت حالیًالی۲./»ولقد لوحظ 
ايضا ان الذين یقرآون أعلى نسبة من الکتب تعود لهؤلاء 
الذين لم یصلوا » في تعلیمهم . الى البکالوریا . فأكثر 


(۱) الظروف الاجتماعية للحرب اللبنانية ( بحث ) للمؤلف . 
(۲) تحقيق وزارة الثقافة الفرنسية - نشر وملاحظة « اللوموند » ترجمة 
السفير ۱۹۸۲/۱۱/۱۸ 





الناس قراعة یتجاوزون خمسین کتاباً في العام وکذلك 
فان اکثر الناس اهتماماً بالقراءة هم الذین تتراوح 
اعمارهم ما بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرین 

وفي لبنان الذي يوزع الكتاب فيه وفي العام 
العربی » یطبع منه ثلائه الاف نسخة عادة ها ظما لا 
يطبن على بعض الکتب للمشاهیر والتي تطبع في لبنن 
وتوزع في بیروت والعالم العربي . . . ونستثني ایضا 
الكتب الجنسية والمغامرات a‏ المثیرة . وكذلك 
كتب الابراج وروايات الجيب المترجمة التي يهتم بها 

بعض المراهقين والمراهقات . نعود فنقول بأن لبنان 
ا 
اللبنانية »فكانت بيروت العاصمة الوحيدة بعد الحرب 
العالمية الثانية تقصف بمدافع ثقيلة وتدمر نفسها بنفسها 
بخطی مجنونة نحو الموت والدمار"۲ . 

ان اللبنانيين یدرکون كيف تحکمت غريزة الشر 
والعصبيات وغرائز العتف الشديد. وکیف سيطرت 
المفاهيم والمؤثرات المدمرة على الفکر اللبناني , 
وکیف حلت العصبیات القبلية محل العقل اللبناني 


رام الظروف الاجتماعية للحرب اللبنانية المولف - بحث ٠‏ 


1۳1 


وسیطرت الذهنية العاجزة عن الانطلاق والابداع . 

لا بد من الاشارة » بوضوح . بأن التفاوت 
السياسي والاقتصادي والانمائي وخاصة في مناطق 
الريف اللبناني » أحدث نوعاً من الهوة بين المواطنین 
وبين المناطق. على الصعيد الاجتماعي والصحي 
والزراعي والصناعي . هذه الثغرات المتعددة والمتناقضة 
التي تتفاوت في العمق والاهمية... ساعدت 
التدخلات الخارجية التي أوصلت البلد الى نوع من 
الانقسام الداخلي نهد لبنان اررضا وشعنا. 

عاك اهيا السعي الدائم لضمانة 
الامتيازات في تجمعات طائفية وتفكير قبلي ناتج عن 
طريقة تعامل التجمعات بعضها مع بعضص(). . ولا 
یمکننا اغفال دور الاقطاع السياسي الذي كان الق 
وحاضرا یتغلغل في الادارة والسياسة. ویتحرك لتحقیق 
مكاي جديدة على حساب المثقفین والاختصاصیین 
وأصحاب المهن الحرة وأصحاب الفكر والقلم . . 

نتابع سرد بعض الافكار الاولية لبعض الهيئات 


(١)الظروف‏ الاجتماعية للحرب اللبنانية ‏ المؤلف ‏ بحث . 





والاحزاب كما يقولون واستنتاج بعض المفاهيم في الجتمع 
بالسبة للادیان والتیارات » وبالشية الى الاندفاع 
لاقامة مجتمع لبنانی تسوده الوحدة والعدالة 
والمساواة ويعمه السلام الدائم . هناك العدید 
من الهيئات والافراد والمثقفين » في هذا البلد » الذين 
یمیزون بين الدين والدنيوي » والمجتمع ا 
والفكر والقيم السلوكية تجاه الذاهب والدیانات 
والفلسفات المختلفة .'. 


نعود الى الوراء الی مقتطفات من البيان الوزاري 


الاول الذي أعلنه رئيس حومة الاستقلال المغفور له 
رياض الصلح » في البرلمان عام ۱۹۶۳ : 


« ومن الاصلاح الذي تقتضیه مصلحة لبنان 
لعليا » معالجة الطائفية والقضاء على مساوئها فان هذه 
لقاعدة تفيد التقدم الوطني من جهة» وسمعة لبنان من 
جهة اخرى فضلا عن انها تسمم روح العلاقات بين 
لجماعات الروحية المتعددة» التي يتألف منها الشعب 
للبناني . وقد شهدنا كيف ان الطائفية كانت في معظم 
لاحیان أداة لكفالة المنافع الخاصة . ونحن وائقون أله 
حين یشعر الشعب بتهدید الوطن الذي یترعرع في ظل 
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النظام الطائفی الضعف للوطن » . 

ثم يقول في موقع آخر : « ما يقال عن الطائفية 
يقال مثله في القاعدة الاقليمية التي اذا اشتدت تجعل من 
الوطن الواحد اوطانا متعددة ». 


«لبنان بحدودهالمنصوص عنهافی الدستور المعترف 
بها دولياً وطن نهائي لجمیم ابنائه. سید حر مستقل يرفض 
كل احتلال وينتمي الى محيطه العربي» ويرتبط بعلاقات 
ثقافية واقتصادية وسياسية مع كل دولة تحترم تراثه 
الحضاري . .). 

نعود فنذکر بأنه في عام 1957 . . « كان النهج 
الطائفي والصراعات السياسية والفكرية ترتبط بالتيارات 
المتعاكسة داخل الوطن اللبناني » فهناك صراع حول 
هوينة لبنان.. وصمراع حول السيطرة حول 
الانتماءات العربية أو الغربية للببان.. صراع 
حول التوازن السياسي في الحکم. وهناك اعتبارات 


محلية واقليمية لها ثقلها على الساحة اللبنانية آنذاك . 


لقد مرت ظروف عديدة في عام ۰۱۹۳ وما قبله ¢ ظهر 
خلالها شبح الاقتتال. . 





وهناك تجاذب الزعامات التقليدية فیما بینها من 
حية وبين الدولة اللبنانية من جهة اخرى» وکانت الفتتان 
تلعب دورا ما ساعد فى ابعاد طاقات فكرية وعلمية 
وسياسية لبنانية عن الساحة » ساحة تتأرجح بين التقليد 
والتجديد لا تطال » الا قلي » مستقبل لبنان السياسي 
والحضاري والانسائي20, 

هنا لا بد من الاشارة الى الملاحظات التالية : 


بوجه عام النتائج الخطيرة التي أثرت على طريقة 
التفكير اللبناني وطمست روح العبقرية والتجديد في 
المفاهيم اللبنانية الحديثة» فأصبحت العقلية اللبنانية 
أسيرة تيارات تتجاذبها وتجذبها من الحقيقة الى ماسي 
الکذب والبهرجة والتفاق والظلمة » وكثر المصابون 
روحياً وأخلاقياً فالجهل الديني والحقد في النفوس الذي 
ترکته لنا مظالم الاحداث والتفکك بين العائلات › 
فأصبح تفكير الانسان ممزقاً بين موجباته نحو أهله 
ومجتمعه ووطنه وبين موجباته لله . 





(1) الظروف الاجتماعية للحرب اللبنانية - المؤلف ‏ بحث . 
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5 نكرر ما قاله الرئیس الفرنسي« ادغارفور » : « وان 


الصدمات التي .جاءت من الخارج يجب أن تقوي نفسية 
اللبناني وتدفعه الى اعتماد حلول جديدة» او اكمال 
الوسائل القديمة لاعادة التوازن السلمى الى الانظمة 
الثقافية المتعايشة . .». ۱ 


فالتیارات العلمانية في لبنان ضعف موقفها وقوتها 
خلال فترات الحرب اللبنانية » ففی عامی ۱۹۸۳ - 
۱۹۸۶ آصبحت اا تحص فى عضن التجمعات 
الفكرية ,وبعض الاندية القائمة في الجامعة الاميركية 
وبعض الشخصیات العلمية وبعض المثقفین. 
والاختصاصيون في العلوم والاداب الذین عاشوا فترة 
في الجامعات الأوروبية . 

فاللبناني الذي یعرف بأنه عاطفي بطبعه كان ینقصه 
توا سگالات . .  .‏ حصوضاً الطییل لفل :الذي 
هو في اساسه قوة التحلیل والترکیب . . . . وهو الذي 
ینوجه الطاقات ویجعمل السمواطن 
يحكي ۰ یجید نیدب عن حياة وواقع متوازن . 
فالانسان والبشر جمیعا هم آبناء اله واحد » ووطن واحد 
ومدينة واحدة وقرية واحدة » يفترض » في الجميع 2 
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ان یعیشوا حياة وادعة هادئة اساسها المحبة والاحترام 
والعدالة والمساواة. . وهناك مخرج « عربي اميركي » 
یقول بأن الذي يحبه جمهورنا . . هو ادخال مشاهد 
یه اک 

هناك تیارات وافکار ومفاهیم « حول حب اللبناني 
للعنف ». الطائفية السياسية والواقع الاجتماعي. 
لنزاعات الدولية والاقليمية . . يمكن ان تشكل عوامل 
ساسية في دفع اللخانیین الى الاقتتال والحرب . يضاف 
الی ذلك سيكولوجية داخلية لعبت دورها. . . هناك 
لمفاهیم المختيئة وراء الشعارات القومية او الطائفية 
لتی تهدف الى تغييرات مرحلية اساسیه . 

وهناك ايضاً التفکیر الذي یعتمد العاطفة الدينية او 
لطائفية السباسية للمحافظة على امتیازات ومکاسب 
تیروف فى رأئ اصنحابها » دون الالتفات الى 
لتطور الاقتصادي والاجتماعی الذي نحن:بامس 
ساح اليد ۰ 

فى حرب لبنان » هناك المصابون ا 
رالاتا .. فالجهنل والتعصب السديني والطائفي 
المتزايد» والحقد فى النفوس الذي ترکته نا السظالم 
والتفكك بين العائلات » بالاضافة للحاجة الى نوع من 
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الیفظة الروحبة والخلوة ۰ والاصضاه ال صرت 
الخالق والضمیر» بمحبة وروحية جديدة تدخل الى 
قلباللبناني » السكينة والحب والمعرفة والسلام . 

ففي نظر البعض. لبنان مجموعة من التناقضات 
والفروقات تمزق الفرقاء حتی في داخل كل واحد 
منهم . 

«. . السامیون » على عکس غیرهم من 
الشصوب ‏ متعصبون وعنیفون. . ولبنان یجمع کل 
تناقضات الشرق» ولکن بنوع خاص بين الفکرین 
الاسلامي والسيحي » رغم تناقضهما الاساسي في 
الموقف بين الله والحياة . فهل العف ظاهرة قافية ام 
طبيعية ام هو جزء من التصرف اللبناني » أم ظاهرة منه » 
سبقت الحرب ام تبحث عنه؟ 

الباحث البولندي « فوزينا كوفسكي ) تحدث فی 
اد المفتمرات عن ار باه الدب وا از 
تیه ال یه زشید ولیشت حطر ا وان الح 
يعيش بحرية اکبر في دولة غير مسيحية وعادلة ۰ منه في 
9 یس غ عادلفة > زا سعفهته شرن لل د 
كل" دمن قال آنه تخب ال ویکره اعناه كان کاذباه. 
وقال کم مرة لاحظنا ان اشخاصاً یخالفوننا الرآي 
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والمعتقد یجسدون قيمة المعتقدات اکثرمنتا.. اما 
الرئیس الفرنسي السابق ادغار فور فقال : « ان التعددية 
الثقافية هي عامل جید» وأعطى مفلا لتلاقي : 


والجرمانية . . . وان أديان لبنان كلها تدعو الى الانسانية 
والتسامح . وكذلك لا يجوز أن تكون عقبة دون التعدد. 
فان العلم هو الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل دون 
استعمال القوة . والصدمات التي جاءت من الخارج 
يجب ان تقوي .نفسية اللبنانی وتدفعه الى اعتماد حلول 
جلیلة ۰ او کمال الوسائل القديمة لاعادة التوازن 
السلمی الى الانظمة الثقافية المتعايشة . 

والطوائف اللبنانية والظروف المحيطة لم تكن 
نتيجة تراکم اعتباطي . . . بل تجمع بفعل تراکمات من 
الظروف یعود بعضها الى زمان بعيد. . وهنا لا نستطیع 
الکلام عن کل طائفة وملامحها وخصوصياتها بالتفصیل. 

ان عدم التحسس بالمشاکل العامة وحالة النقمة 
والضیاع والتسیب. . كلها آسباب ساهمت بقوة في دفع 
الاحداث الى الحروب الطویلة . كما أن الظروف 
السياسية الخارجية لعبت دو تما وکانت من الاوراق 
المطروحة للاستعمال في اتجاهات مختلفة . 


١: 








فالتركيب المعقد للواقع اللبناني نتجت‌عنه عقائد 
سياسية واجتماعية غير متجانست. كماان الشباب 
اللبناني في حياته الاجتماعية والفكرية بعيد عن التلاحم 
والتعاطف في عالم مشترك . ١‏ 


واذفتة مهمة من المثقفین اللبنانیین الذين درسوا 
ف الجامعات الاوروبية والاميركية . في الخارج ۰ 
يعتقدون بأن الروح القبلية والعقلية العشائرية هي 
المسيطرة على لبنان .فهناك أدلة على ان اللبناني يستطيع ! 
الانضباط والتفاعل في عالم يختلف عن واقع الحال 
الذي كان يعيشه في المجتمع اللبناني . 

فالتخلف. هو حالة ذهنية تیدا اساسا بالتخلف 
العقلي» الذي لا يعنيه مبدأ الحرص على المصلحة 
العامة ومصلحة أبناء المجتمع الواحد. بفقد كانت مطالبة 
فريق من اللبنانیین تنحصر في المشاركة والوفاق. . ثم 
تطورت المطالب الى الغاء الحرمان وتنمية المناطق 
المتخلفة اقتصادياًء التي تعاني من الفقر والحرمان . 

ان تحقیق سياسة انمائية واجتماعية آقلها ترسيخ 
الفلاح في أرضه وتأمین الغذاء والعمل لفریق مهم من 
اللیشانیین ۰ والمشارکة الانمائية الى تعتمد التقية 
الحديثة والجدیة والاخلاص یمکن ان تساهم في تحرير 
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مئات الالوف من سکان المناطق الريفية » من الفقر 
والجهل والمرض 

|فنحن بحاجة الى مفاهيم جديدة وطريقة تفکیر 
علمية لمعالجة المشاکل الاقتصادية والاجتماعیه . 

فالري» في مفهوم التتمية ‏ يحول الاراضي الى 
جنائن ومروج خضراء وحدائق» ویرفع مستوی الفلاح 
الاقتصادي ويزيد الانتاج السنوي »ويساهم في رفع قيمة 
الاراضي المروية ویحول الريف من منطقة فقيرة الى 
منطقة غنية,تساهم في دعم الوطن اقتصادیاً واجتماعياً . 

نعود الى كلمة حول الاكثرية اللبنانية » والتي 
الم E‏ الا الى ار ليها امل 
بالخروب اللبنانية . . هذه الحروب التي انتدت الی 
مخظم المناطق اللبنانية . ..وكان من احدی نتائجها 
تعرض المواطن العادي للتهجیر وترك بيته وأرضه وموارد 
رزقه. . واصبح مهجراً في وطنه. . او في الخارج» 
بسیب نزاعات طائفية ودينية ونزاعات تعتمد على 
المکاسب والسيطرة والاحتلال واخضاع فغات لبنانية 
مختلفة للتسلط والتحکم وغیرها. . 

ان الاكثرية من اللبنانیین ترید السلم والوفاق 
وترید المحبة والديمقراطية» القائمة على العدل والحرية 
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والمساواة . . هذه الاكثرية ترید ابعاد الوطن عن الحرب 
لان الخاسر الاکبر هو لبنان » الذي آبعدوه عن نفسه 
وعن محبیه لتسود شريعة الغاب التي دمرته بعقلية 
الجهل» وفرقت بين أبنائه في الط رال والمصنع 
والحقل والمكتب. . 

ننتقل الى آراء وأفكار ومفاهيم اخرى تعکس 
الرغبة الحقيقية في السلام, وأحياناً الحرب تنقلها كما 
وردت على لسان اصحابها . ان العديد من المثقفين 
الاوروببین يعتقدون بأن الطائفية هي اساس التخلف 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي تعانى منه نسبة 
مهمة من اللبنانیین . . 

فقد ذكر رئيس المجمع الاسقفي الفرنسي() « ان 
م عرلا الاخوة والمطالبة بو تیم ایس احتبار طرق 
بل اع المسيحيين في الشرق. لاعتقادنا الراسخ 
الواحد بأن اللقاء مع التقاليد العربية ممكن سواء اكانت 
مسلمة أم درزية » . 

ثم يضيف في مکان آخر : « بالنسبة الينا نحن 
المسيحيين نشعر تماما ان مصير الكنيسة في الشرق 


(۱) للمونسنیور فیلنه - النهار - ۱۹۸۳/۹/۱۱ . 
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ونوعية التلاقي الاخوي المسيحي والاسلامي والادیان 
الشرقية » يستخدم کفطاء في هذه الحرب الداشرة 
واحياناً كثيرة لتغظية المصالح التوسعية سواء كانت 
ايديولوجية ام اقتصادية » . 
لقد ورد فى جريدة لوموند الفرنسيةبقلم - نیقولا 
يو« .. . الحاجة الى اللجوء » في هذه المرحلة 
المضطربة » الى سلطة للحؤول دون الدخول في 
التشرذم » ثم الحاجة الاقتصادية البحتة لتأمين ضرورات 
الحياة . 
| . . . لقد تحول السلاح الى مهنة . اضافة الى 
ذلك فان الانتماء لهذه المجموعات المسلحة يسمح 
بفرض الخوات من دون انيترتب على ذلك اي عقاب . 
فكم من السيارات سرقت » من بيروت الغربية باسم 
الثورة وضد الامبريالية > وهذا الجيل الجديد لهؤلاء 
المقاتلين الذين يمارسون سباق السيارات في قلب 
المدينة يثيرون » غالباً > كراهية اولئك الذين يتذكرون 
بحسرة حربهم الرومانطيقية والنزيهة لعام ۰۱۹۷۰ هذه 
الحرب كانت غائبة عن عالم الشبان اللبنانیین حیث ان 
ثلثهم قد امتشق السلاح . فهناك فتاة واحدة من بين كل 
ثمانی فتیات وتقریباً نحو نصف الشبان شارکوا في 
القتال . . نتيجة اخرى من نتائج ازمة الشبان وهي انهم 
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قلما يقيمون . الا أقلية نادرة متناقضة»فی بيروت خاصة 
وحتى بلوغهم سن !۲۵۵ نظرا الى الارتفاع الرهيب في 
ايجارات السكن وحتى الزواج نفسه صار مشكوكا 
بوقوعه 0( . 
ففي رأينا ان واقع العقلية المسيطرة في مجتمع ما 
تدلنا على طريقة التفکیر والتأثیرات الذهنية والی كيفية 
معالجة المشاکل الاقتصادية والاجتماعية. ان عصرنا 
الحاضر یتطلب انساناً مخلصاً آولا وممیزات فكرية 
وَنغسية ثانياً ‏ +تساعدفن. معالجة مکناکل "الانماء والشطوير 
الاقتصادي والاجتماعي . 
فالعقلية العشاثرية تقسم الخدمات الاجتماعية 
والصحية والمساعدات الخيرية على المتنفذين وعلی 
الاقطاع السياسي > كما هو معروف . فخدمات العناية 
الطبية » في المستشفیات » على حساب وزارة الصحة 
تتطلب دعماً من النافذين والامراء والوسطاء وغیرهم » 
فالعقلية السياسية الواعية والمتطورة والتي تؤمن بالعلم 
والمعرفة والتخطیط کنظرة مستقبلية لتطویر البلد. هي 





(۱) ان هذه المعلومات والاراء للکاتب الفرنسي تعبسر عن رأي 
صاحبها الشخصي دون الالتفات الى شيء آخر. . 
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اساس التنمية في عصرنا الحاضر. . 

ئ تخل _الالجيزة الادارية والکادرات الفنية 
التي تسیطر علیها العقلية العشائرية والانانية والانتهازیه 
والرشوة تفقد فعاليتها. . بل انها في غالب الاحيان 
تشكل عقبة أولية أمام الخطط الاقتصادية والاجتماعية 
هناك طريقة تفكير السياسيين وملامح الذهنية المتطورة 
يمكن ان تؤدي الى نشو ء منطلقات سليمة في عملية 
البناء الانمائی . ونذكر على سبيل المثال النظرة 
الموضوعية لمفهوم الخدمة العامة والعدالة في توزيع 
المداخيل وتطوير قطاعات التربية » بالاضافة الى تنمية 
المفاهيم العلمية لخلق وحدة اقتصادية منظمة 
متوازنة . 

لقد شعرنا بالحاجة الى مكافحة الفقر والجوع 
والتأخر والاهمال » وبتنا نقمن بضرورة وامکانية خلق 
عالم ريفي جدید هدفه ان یکون لبنان بکامله عاصمة 
واحدة تتوفر فیها سبل العیش على جميع اراضیه 

عل وسيل المغال :ذکر بان حصة الزراعة عام 
۳ من تسليفات المصارف كانت ١1١‏ مليون 
وه5: الف ليرة مقابل مليارين و۲۸۰ مليون و۱۵۲ الف 
ليرة لقطاع التجارة » بالاضافة الى ان قروض بنك 
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التسلیف الزراعي والصناعي والعقاري انخفضت الى 
اقل من ٤‏ ملايين ليرة عام عل بان قروضه كانت 
بعيدة عن تناول صغار المزارعين والفلاحين . 

اماالوضع السكني في الريف للعمال 
ترراعین » فهو متخلف » فمعظم المساكن تتألف من 
بيوت صغيرة لا تفي بحاجات وسکن العائلات الكبيرة 
لعدد. 

فحجم الاسرة في المناطق كبيرء كا تشیسر 
لاحصاءات الصادرة عن المؤتمر الوطني للسياسات 
لسكانية عام ۷ ان ۸۱۳ من الزوجات حملت عشر 
مرات واكثرء وفي الجنوب تقدر النسبة ب ۲۵/ و١5/‏ 
للواتي حملن ما بين ۷ و٩‏ مرات وتقدر النسبة فى 
لشمال . 

لقد واجهت العقلية العشائرية في لبنان » مشکلة 
لزراعة بالتسیب والاهمال » » فوقعت مناطق لبنانية عدیدة 
في بؤرة الحرمان والتخلف الاقتصادي والاجتماعي ¢ 
واصبحت هذه المناطق مشكلة لبنانية تعاني من ضالة 
الدحل الفردي ومعدل النمو الاقتصادي . 

هذه 'اللناطق کانت تتركتر فيهاحوالي ,۶ من 
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تتجاوز مساهمة القطاع الزراعي تیه ۱۷ ۱ هن 
الدخل القومي حسب الاحصاءات عام ۱۹۷۲ . ويكفي 
ان نذكر المستوی الصحي والتجهیز الصحي والتقني. 
والسکنی والمدرسی والاجتماعي. كانت بنسبة تخلف 
' باتجاه النمو في البقاع . اما في الجنوب فالمستوی 
الصحي والتقني والسكني والاجتماعي والمدرسي 
يتراوح ما بين تخلف وتخلف باتجاه النمو"© إ. ۱ 

. والآن ننتقل الى الاشارة بایجاز للاسبباب المباشرة 
التي تسببت في اشعال حرب السنتین » هه الاسباب 
سياسية ومختلفة تتراوح ما این الط کیت الاجتماعي 
الطائفي للمجتمع اللبناني » والظروف العربية والدولية 
بالاضافة الى بعض الاسباب التاريخية التي تلعب دورها 
عاق الستعيد الدانعلي بعش المجموعات اللبتانية: 
بالاضافة الى امتداد ازمة الشرق الاوسط الى عمق 
الواقع اللبناني منذ اكثر من ۱۵ سنة ‏ علماً بان 
التعقیدات السياسية والاجتماعية تجعل التركيب 
الاجتماعي اللبناني واقعاً محدود المقاومة امام 
المشکلات العادية . 

وفي نظرنا تلعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 





. بعثة إيرفد‎ )١( 
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دور الارضية الصالحة التی هيات التفاعل للاسباب 
المذکورة . على ارض خصبة من التفاوت الاقتصادی 
والاجتماعي والفقر والضیاع والحرمان والرفض. 

لقد ذکرنا واة قع المداخیل والارضية الاقتصادية 
التي كان يتكيء علیها لبنان قبل الحرب وبعدهاء وهنا 
نتابع بعض الملاحظات على قطاع التجارة ونذكر اهم 
خصائصه على الشکل التالي ۳ 

| ان قطاع التجارة والخدمات هو القطاع 
المسيطر اذ انه یشکل حوالي ۸۹ و1۵ واخیانا تزید 
النسبة المذكورة من الدخل القومي» فهو الذي يسيطر 
علی القطاعین الزراعي والصناعي ۳ فالعقلية المسيطرة 
علی قطاع التجارة > هي الانانية والانتهازية لزيادة 
اقصى ما يمكن من الربح » وقد نتج عن ذلك أن اسعار 
السلع الزراعية والاستهلاكية تخضع لتحكم التجار 
بالمزارعین » » فالمزارع الذي يبيع الضامن ‏ ثم تاجر 
الجملة وتاجر المفرق ومن ثم المستهلك بنسية تعادل 
اکثر من EY‏ هذه الفروقات المضاعفة یحصل علیها 
قطاع التجارة نظرا لامکاناته المادية فى شراء الانتاج 
وتصریفه في الداخل او الخارج في شاحنات مبردة . 

- ان قطاع التجارة یتمتع بقوة احتکار من خلال 
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بعض المؤسسات التابعة له . كا ان قانون التمثیل التجاري 
يحصر حق بيع العديد من السلع الاستهلاكية 
والصناعية » وهذا يشجع على الاحتكار بحيث يحقق 
اكبر نسبة ممكنة من الربح في السلع على حساب 
المستهلك اللبناني . 

۳ ان مجموعة من كبار مستوردي الادوية 
وعددهم لا يجاوز العشرة » كانت تتحک م بتجارة الادوية 
بسبةتزيدعن ۸۰ وکانت تحقق 0 خيالية على 
حساب المستهلك اللبناني > ان الا تزال قضية اسعار 
الادوية تدور في حلقة مفرغة » فالاسعار كيفية تخضع 
لمزاج الشستررد لكان الصيدلي . 

لقد ذكر مندوب الاتحاد العمالي العام في لجنة 
الااسعار E‏ «4۱تاجراقدموا لوائح اسعار 
بان بضاعتهم تخسر ی ازاك هناك تلا واحداً فقط 
كلاه لافحة شلیمة من ال 4 تاحرا ۰۷ 

لقد بقي لبنان فترة طويلة یتعشر في مجالات 
التنمية الزراعية والصناعية وتحقیق العدالة الاجتماعية 
لابناء الطبقات الفقيرة » بالاضافة الى الارتباط 
الاقتصادي والاجتماعي الاضطراري للمواطن مع 
السياسيين وارباب النفوذ . 
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فهل نستطيع ان نسمي الاشهازينة والانانية 
والاحتکار والاقطاع ا 9 من الشطارة اللبنانية تنحسد 
علیها من الدول المتطورة. 

تسد « الشطارة ) في القطاع التجاري ترعامن 
الخداع او نوعا من البراعة الملونة والتزییف واللاعیب 
المبتکرة في سبیل تحقیق اقصی الارباح على حساب 
حياة الواطن . 

اذن تبدو الممارسة لمبداً الحرية الاقتصادية 
اللامتناهية التي نمتع بها القطاع الخاص 2 ۳ ع ن عالم 
الا ان في لبنان 


هذه العقلية الاقتصادية المسيطرة وهذه المفاهیم 
الاقتصادية والاجتماعية. تخلت عنها اوروبا الغربية 
وبالتحديد بريطانيا والسويد وفرنسا. كما اسلفنا من 
قبل » هذه العقلية كانت السبب للعديد من الاضرابات 
والمظاهرات المستمرة». فالتخلف والحرمان يولد الشغب 


الذي ي هو سیب الخضات والهزات الااجتماعية بت معظم 
بلاد العالم . 


نذكر على سبيل المثال » بان الاتحاد العمالي 
العام دعا اك اضراب عام في ۲ نیسان من عام ۱۹۷ 
ولکن الحکومة حاولت تطویل الاضراب لتحقيق بعض 
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المطالب فى ذلك الوقت» ومنها : زيادة الاجور بنسبة 
۰ ورفع الحد الادنی للاجور الى ۰.۲۷۵ اي 
بزيادة ۰ عن الحد الادنی السابق ووضعت 
مشروعاً بتعديل المادة ۵۰ من قانون العمل المتعلق 
بالصرف الكيفي . 
ثم عاد الاتحاد العام وهدد اکث من مرة 
بالاضراب وذلك بسبب المماطلة في احالة مشروع 
تعدیل المادة ٠١‏ من قانون العمل والمرسوم ۱۳4 
المتعلق بالتمثيل التجاري على المجلس النيابي . 
وبالرخم من الاخذ والرد فان تعدیل المادة ۵۰ بقیت 
تراوح مکانها . 
ففی بریطانیا على سبیل المثال. تدار القطاعات 
الشاسة العامة بواسظة اشسفاسن يملكوةكفاءاكعالية 
في حقل الاختصاص الصناعي والتجاري المالي » 
بالاضافة الى ذلك فهتاك شیکة نكل المستهلکین 
وط مجان ادارة السات ويمكن أن تاف 
اية لحظة امام خطأ يحصل بالنسبة لصالح الشعب . 
نتابع الحديث عن مثل آخر في القطاع الزراعي » 
بحيث يظهر اسلوب وطريقة التفكير اللبنانية في معالجة 
مشكلة مهمة بالنسبة للجنوب اللبناني» وهي معروفة 
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بقضية التبغ > فقبل الاحداث یمکن الملاحظة أن 
توزیع الرخص والمساحات علی المزارعین لا 
ی التسیس والتنفيع » وهذه مشكلة تثیر 
نقمة الفلاح الجنوبي الصغیر وسخطه. الذي لا یقوی على 
ارباب النفوذ للحصول على الرخص والمساحات 
اللازمة لزراعة ارضه . 

ثم تأتي مشكلة التسلیم ولجان الاستلام المختصة 
بادارة الريجي » وما يرافق ذلك من عملية اجحاف وقهر 
للمزارع الصغير» في‌حین كان بعض كبار المزارعين 
واصحاب النفوذ يحافظون على اسعار تقليدية 
مرتفعة . . (), 


۱ من هنا كان واقع التبغ في الجنوب يثير عوامل 
نفسية عميقة في قلب المزارع الصغيرء ومنها الشعور 
بالرارق. والخيبة والظلم والحرمان. . 

ثم وقعت حرب السنتین ۱۹۷۵ - ۱۹۷۷/ 
واصبح العنف اللغة الوحيدة والمفهوم الغالب للذهنية 
ا على الساحة اللبنانية > واصبح الانفتاح 
الفكري والانجازات الفكرية والغلميةء التي اشتهر بها 





(۱) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية - للمؤلف ص -۱6۷ . 
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لبنان في العالم العربب» عبارة عن مفاهیم سابقة تعود الى 
الماضي . 
لقد وقع لبان ضحية عقلية تؤمن بالعنف حلا 
حاسماً للمشاكل اللبنانية » فكانت بيروت العاصة 
الوحيدة بعد الحرب العالمية الثانبة تقصف بمدافع ثقيلة 
لقد اعتبر فريق من المفكرين بان سقوط لبنان 
ضحية حرب السنتين » انما هو سقوط للفكر السياسي 
اللبناني والاقتصادي والاجتماعي . ١‏ 
فلبنان حكم على نقسه بنفسه بحرب عبرت عن 
نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ وفي رآینا ان 
العقلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت 
تمارس: في البنان ا من اول الاربعینات: حنی, عام 
۵ هی عقلية عشائرية اوقعت لبنان تحت تأثير 
اقطاعية مالي واقطاعية سياسية تقليدية تتمتم بالرخاء 
الاقتصادي . وهي اقلية »> اصبح الغني اکثر غنی 
والفقين اقب فقرا.. 
وقد ورد في مذكرة ندوة الدراسات الانمائية في 
۲ آذار عام 11354 الى رئيس الجمهورية ما يلي 3 


«يؤل جميع المواطنين أن الزعامات السياسية 
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ند الصراع الفردي والاقطاعي والطائفی > حول 
السلطة عن التفکیر المسژول بحقيقة النظام السياسى . 
كما تضرفها رواسب الماضی واحقاده ومتافسانه 
عن تکوین روي جديدة للسياسة المستقبلية . . 
وان الاختیار الحقيقي الذي تواجهه القيادة 
اسه ده هو الاختیار بين طریق التجدد الاقناعی 
الديمقراطي الذاتي وطريق التغير العنفی . . : 
وان التاریخ یعلمنا ان الذين یرفضون حقیقةالتخیر 
هم الذين يتحملون مسؤولية العنف » . . 
وقد ذكر بعضهم بعد مشاهد لنانية بان 
لاس ييل في بيعت الى الشرع معد حي 
روف العامة تصبح غريزة الشر فى حالة 
الانفلات » واعطونا مثلا بان الشعب الايطالي » قبل 
سیطرة یم ی سا ما 
الفاشیین وتحريك العصبیات وغرائر العف الشدید 
انقلب الشعب الايطالي الى شعب مقاتل . ۱ 
على کل يدرك معظم اللبنانيين والمسواطنین 
الابرياء معرفة واقعية حقيقية كيف انقلبت العقلية 
9 الى عقلية عنفية » وكيف سيطرت المؤثرات 
الذهنية المدمرة على التفکیر اللبنانی » وكيف حلت 
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« العصبیات القبلية » محل الانفتاح الثقافي والفكري 

فلقد وقعت العقلية اللبنانية اسيرة حرب دفعت بها 
إلى قيود الحيرة والاضطراب» عليلة بما ینتابها من 
الاهوال » فأصبح الفكر اللبناني والعقل اللبناني 
والذهنية اللبنانية عاجزین عن الانطلاق والتحدي 
والاختراع . 
حول الواقع في لبنان : 

ان واقع | لعقلية اللبنانية » يعاني في لبنان منذ 
عهد الاستقلال مشاكل اخلاقية واجتماعية واقتصادیة » 
تذكر متها : مشكلة المتعلمين واصحاب الكفاءات 
العلمية . 

فالتشكيلات العلمية والتقنية » في معظم البلدان 
المتطورة » ترتبط بالتخطيط الزراعي والصناعي الذي 
یخلق فرص عمل جديدة تستوعب الاختصاصیین في 
المجالات الاقتصادية . 

هذا امر معروف ولا یحتاج الى 3 تفصيا نه اصبح 
من بدیهیات الحياة » والعقلية المتطورة . 

ولکن اكثرية الاختصاصيين والمتعلمين‌فيلبنان » کانوا 
یخافون التخرج من الجامعة » خاصة طلاب الجامعة 
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اللبنانية ٠‏ وخريجي ی الاجنية في الخارج 2 
لانهم يدركون جيداً بأن فرص العمل في لبنان ليست 
سهلة على اولئك الذين ليست لهم علاقات شخصية او 
عائلية مع السياسيين وارباب النفوذ في هذا البلد . 

هذه الفئة من الخريجين اكثرها كان يصاب 
بصدمة عنيفة » وخاصة اولئك الذين درسوا وتابعوا 
العظور العلمی وطريقة الحياة . واحتكوا بعقلیأت 
متحضرة ومتطورة تدرك اهمية الانسان الفرد والانسان 
المجتمع . وبان الحقوق الملازمة للانسان محفوظة 
تصونها الدولة والمؤسسات والافراد, لانها وجدت لخدمة 
الفرد والمجتمع . 

لقد ذكر الكاتب الفرنسى« موروسير) في مقدمة 
كتابه « الفكر الفرنسي المعاصر » ما يلي : ّ 

«من حيث يبدأ هذا الكتاب اي ۰۱۹6۰ راحت 
الفلسفة والاداب تسأل الحكم عن ماهية وجوده. . هل 
هو ينسجم بين الحرية والكرامة ام لديه وحدة خفية مع 
الثورة تقيم المجتمعات او تبعثرها ؟. . هل هو طاعون 


,هل هو شیطان ؟ . . هل هو کائن ام عدم؟ EE‏ 


ثم یتابع ویقول : «تبرز حقيقة الحکم 
شا برغا ووحدة تفکیر « جدید » في الحکم . 
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یمکنه ان یقدم الى السجناء منا - وجمیعنا سجناء 
معنویات جديدة تنجح حیثما سقطت السیکولوجیا 
الوجودية ومباحث العلوم البنيانية . 

هکذا يبقى الفکر الفرنسي « بما فيه من انتفاضات 
واستحداثات » ما كأنه دائماً منذ نشأته وطوال تصدعاته 
المتالية : تأملا فى حق التکلم بال « انا» وفي 
الذاتانیف» نل شرعیاً العلاقات الاجتماعية والعرفة معا » 
وتأملاً في الاستطلاع عندما یکون للظاهرة الاقتصادية 
وللظاهرة السياسية: أن تقودا التعابين یدنله لخر حقارة 
التكلم بصيغة المجهول . 

ان الحكم بمجارساتة الساساوبه ‏ يحل باس 
السجرن ومعسكرات الاعتقال حا وحدت... لكن 
وعی اليأس صرخة يتصالح فيها الرفض والامل فليس 
مج الحكم » يستمد الانسان كرامته » بل من نظام 
تفکیره » ففی المدی يحتوي الحکم « الانسان ویبتلعه 
كنقطة عابرة » بینما في التفکیر يهم الانسان الحکم 
والسلطة» . . .۰( . 


هنا يهمنا عرض بعض البنود ومقتطفات صغيرة 


(۱) المصدر السابق ص ١‏ -۷. 
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۱. 

صادرة .عن وثيقة « لان حقوق الانسان » الصادرة عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة ۰ كانون الاول عام 
E‏ 

- يولد جمیع البشر احراراً ومتساوين فى الكرامة 
والحقوق. وهم یتحلون بالادراك والضمیر وعلیهم ان 
یعاملوا بعضهم بعضا بروح الاخوة. . البند (۱) . 

- لكل امریء الحق بالحياة والحرية والسلامة 
الشخصية. . البند(۳) 

- لكل امریء الحق بحرية الفکر والضمیر 
والمعتقد الديني . . البند ( ۱۸) . 

- لكل امریء من حيث هو جزء من المجتمع » 
الحق بالضمان الاجتماعي لكي يتسنى له التمتع 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة 
لکرامته وتفتق شخصیته بحرية. . البند (۲۱۲). 

- لكل امریء الحق بالعمل وباختیار نوع الوظيفة 
التي يريدها وله الحق بمستوى معيشي كريم ( البندان " 


۴۳ ۲۵9 ) . 
ان نستنتج . ود 


ان الحقوق > اي حقوق المواطن ‏ عبارة عن 


۳ 





نظریات مجردة تدرس في المدارس او الجامعات » وان 


التطبیق العملي لواقع الحقوق والواجبات كان بعیدا عن 
العلاقة» بين الدولة والمواطن في البلدان 
المتخلفة . 
حقوقه البديهية المذكورة « في شرعة حقوف ل ( 
نرى بان الانتماء الى طبقة سياسية ماه e‏ 
الحصول على وظيفة او مركز معين » كما ان ال ۱ 
الحقوق الى اصحابها لا يتم الا بواسطة سياسي او 
حزب او طبقة . . 
فالمهاوسات ۱ لعملية لم تبدأ في احترام 
الانسان » بل هدرت الطاقات العلمية والفاعلة بهجرتها 
الى الخارج. او تركها تعاني مرارة الظلم والحرمان شي 
الداخل . 
على سبیل المثال اذکر بانه في عام ۱۹۷۰ - 
۱۹۷۱ تعرفت الی مجموعة من ا س من 
خریجی البوليتكنيك والمدرسة المركزية ( في باريس ) 
ان هله الاحتصاصات اللا لها اهميتها في اورویا 
f 5‏ 3 0 ۱۳۵ ۳ 
واميركا » ذكر لي قسم منهم بأنهم عاشوا 1 7 
الى لبنان » فكروا في الامر فعاه ... ولكنهم اصيبوا 
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تعد عنيفة » والسبب في ذلك ان هذه الطاقات لا 
تعرف ان تحنى رأسهاء ولا تعرف التزييف والتزلف 
للسياسيين والنافذين بكلمات عذبة «يا بيكنا» وديا 
سیدنا » ۰ فعادوا الى باريس وهم يعملون في شركات 
صناعية وهندسية کبری . 
لا اتی بجدید عندما نقول بأن التربية هي عنصر 
اساسي في تکوین الشخصية لافراد والجماعات ‏ 
فالتربيةةتبدأ في البيت والمدرسة وهي المجتمم الاصض 
ومن بعدها يبدأ التفاعل مع عنصر التربية الحياتي الا 
وهو الجتمع»,وطريقة التفكير والمفاهيم السائدة والقيم 
المعترف بها ثم المنطلقات الاخلاقية والانسانية . 
هذا المجتمع هو بمثابة الوعاء الاكبر للخريجين 
الذاهبين الى مدرسة الحياة » والذين سوف يعانون من 
تناقض العقليات داخل المجتمع الذي ينظر الى الامور 
نظرة مادية نفعية بحتة . 
يعيش الطالب في المدرسة تحت سلطة الاهل 
والمعلم »,والکتب المدرسية العابقة باريج المثاليات 
المحلقة في اجواء الفضائل > وهذا التنظیر المثالي في 
النظرة التربوية يساهم في تخريج اجيال تنقصها الخبرة 
الضرورية في الحياة . ويصدم بعضها بالواقع المرير 


۹۵ 





الذى يعيش فيه مجتمعنا ‏ وبالنتيجة شل قدرة الانسان 
ا ا > واعاقة تحقیق الاماني التي يحلم بها 
الطالب فى مجالات الاختصاصات المختلفة . 

هناك افكار يبحث في جديتها بعض الباحثين : 
منها ان اللبناني » في حال وجوده في الخارج » يمكن 
له ان يتكيف مع المجتمعات المتطورة » كما ان هناك 
شخصيات علمية وفكرية لبنانية اعطت لبنان والدول 
المتطورة تراثاً حضارياً ان على صعيد العلم او الادب . 

نها دليل على ان اللبناني في حال وجوده في 
مجتمعات متطورة» يستطيع الانضباط والدخول في عالم 
ا هون وم العالم الذي يعيش فيه في المجتمع 
الا 

اللین انب ون المقيمون في بعض البلدان المتطورة 
یحترمون قوانین هذه البلدان ویطبقونها تماما ما عدا اقلية 
لا تؤثر على الغالبية الساحقة . 

اذن . . لماذا يحاول اللبناني تطبيق القوانين في 
الال المعطورة بطواعيبة واهتمام؟ ... في حین ثراه 
يتهرب من نطبيق القانون في وطنه » وهو لا يترك وسيلة 
سیاسية او عشاتريةافي سبیل ذلك ب 

اننا نعتقد بان طريقة التربية في البيت » يضاف 
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الیها دخول التلميد مجتمع المدرسة والرفاق : ثم 
دخول الطالب الجو الجامعي » تلعب دورا كبيرا ومهما في 
تكوين شخصية التلميذ والطالب. . . لكن تبقى الامور 
معقولة الى هذا الحد. . ولكن عند دخول المجتمع 
ومراقبة العلاقة الاقتصادية والسياسية والواقع الاجتماعي 
المادي تبدأ المشكلة الكبرى. 
هنا لا بد من عرض بعض الملاحظات المتنوعة 
كالاتي : 
هناك دول كثيرة ومهمة في العالم تتألف في 
تركيبها ووجودها من طوائف مختلفة » نذكر على سبيل 
المثال سويسرا والنمسا والولايات المتحدة ولكن هذه 
الال تحمل في عمقها ارضية واحدة وهدفاً واحدآ 
وقضایا مشتركة تقودهم الی الوحدة الوطنية وبالتالی الی 
ای تسود ۱ 
اما بالنسبة للبنان فلا یمکننا اغفال دور المدارس 
المنتشرة في ارجائه . فالدول المتطورة تعتبر 
المدارس مؤسسات تربوية وانسانية تخرج الاجيال 
الناشئة وترسلها الى الجامعات والمعاهد الكبرى ومن ثم 
الى الحياة الواسعة » في حين تتخرج في لبنان اجيال 
متنافرة متباعدة . فالمفاهيم البديهية تعنيي مساواة 


۹۷ 








الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتربویة 3 
بان الافراد امام بدیهیات حياتية سح 


الافراد في 


a 
» حق كل فرد في فرص العمل والتعليم‎ 
TT 


ان الواقع اللبناني في الحقیقه » » يعاني من الخلل 
3 فالتعقیدات السياسية والاجتماعية والطائفية 
تجعل المجتمع اللبناني واقعا محدود المقاومة امام 
الردکلات العادية . فا دول المتطورة التي نراها الان 
واجهت في الماضي ما هو اخطر واصعب واعقد. 
فالحرب العالمية الثانية تذكرنا بالعديد من الدول التي 
سحقها الاجتیاح الالماني . . . فقاومت وخرجت من 
ل ا ل اج الوطنية الى بناء 
حضارة تعكس تفکیر المواطن وحبه لوطنه . 
فا هي الاسباب التي تدفع الدول الى بناء 
اقتصادها وتعمیرها ورفع مستوی الات راو را 
خبارات على مكلت جل الى a‏ و 
لبنان البلد الصغير بقي بتعثر عشر سنوات بل عشرين 
سنة في مجالات التخطيط العلمي والتنمية الزراعية 
والصناعية » وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن ثم 
تخليص المواطن من الارتباط الاقتصادي والاجتماعي 


۹۸ 












مع السياسيين وارباب النفوذ. .۰( 

في رأينا كما ذکرنا من قبل» التخلف هو حالة 
ذهنية تبدأ اساساً بالتخلف العقلي الذي لا يعنيه كيرا 
مبدأ الحرص على المصلحة العامة ومصلحة الاكثرية , 
العقلية التي تجهل سياسة مبدأ المصلحة العامة تؤثر 
على الاوضاع السائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » فالتنمية هي المأساة الناتحة 
عن ظروف مستمرة منذ فترات طويلة من الزمن » من 
الجوانب التاريخية والتربوية والعلاقات القائمة فى 
الداخل . 

وفيما يلي دراسة لمديرية الاحصاء المركزي 
صدرت بتاريخ ۸ ثثبت بموجبها العدد 
الاجمالي للمعاقين في لبنان والدراسة تقدر عدد 
المعاقين ب ۳۰۱۵۰ موزعين على الشكل التالى : 


تن يررك ۲ بالمئة من السكان المقيمين 
99 في الضواحي ۲ بالئة من السكان المقيمين 
۰ في الدن الاخری ع ۱ بالمثة من السکان المقيمين 
٠ع‏ و في المناطق الريفية بو, و بالمئة من السکان المقيمين 


(۱) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية ‏ للمؤلف ص ۱۰ 
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اما توزیع المعاتین جسدیاً بعد الحرب حسب 


صم وبكم : 


ذكر انثى 
NE 40‏ 
ذكر انثى 
۱2۷۵ ۹۱۵ 
مشلولون او فاقدو اطراف : 
ذکر انش 
2۳۳۰ ۳۰۰ 
رة عقليا : 
ذكر انثى 
۱۳00۰ ۱۷۸۹۵ 
عاهات اخری : 
ذکر ای 
00 2 
المجموع e‏ 


من الجنسين 
10 


۸۷۰ 


من الجنسین 
To‏ 


۹۹۹۰ 


خلاصة دراسة احصائيدة بالعينية اعدتها مديرية 
الاحصاء المركزي موضوعها « القوی العاملة في لبنان 
« ومنها ما تناول المعاقین بعد الحرب ). 

فى دراسة اخری عن نج الحرب اللينائية عن 
الا طفال اللبنانیین . .م التقدیرات التالية : 

توفي في الحرب ( ۱۳۰۰۰ ) طفل واصیب 
بعاهة عدد يراوح بين 1۷ و۱۳۵ الفا » وتفشت امراض 
السل واليرقان والحمى التيفية والامراض التناسلية 
ادا والجلدية سرضتا العرب رتساطی 


لمح رات ۱ 


(۱) مجلة الرائدة - عدد ایار ۱۹۷۹ 
الصحة في الجامعة الاميركية . 


۱ 


۱۰ 























د. جمال حرفوش مندوبة داثرة 





اقا لكا 
لمات ما لته العركة 





فشك 














: واقع العقلية العربية‎ ١ 

قبل البدء بحديثنا » لا بد من التذكير باننا ندرس 
الخصائص الاساسية والصفات المشتركة لواقع العقلية 
العربية ». دون التفصيل والتعمق بالتفاصيل التي ترتبط 
شهج الع لل أن ادرف تسو اسيل انها 
بذاته » یتجاوز حدود الدراسة التی تعمل على ابراز 
الخصائص المشتركة لواقع العقلية الخرية > مع ابراز 
اهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية بصورة موجزة . 

ان حالة الجمود الذهنی التی تعانی منها الاكثرية 
في المجتمع العربي نتيجة لحالة الجهل والمرض 
والفقر» تدفع الفلاح العربي إلى اللجوء الى الخرافة 
والاساطیر البعيدة عن واقع العلم والحياة » لتصدیقها 
والعيش معها في حياته اليومية ومع قطف محصوله 
السنوي, لانه لیس هنالك من وسيلة واقعية اخری 
یستطیع ان یدافع بها عن نفسه تجاه المصائب والاحزان 


۱۳۷ 








وتجاه سوء التغذية وارتفاع نسبة الوفیات ين الاطفال 
وبين افراد العائلة . 

هذا ينطبق على واقع ار واكثرية 
في التمية ا 1 كه 
حياتيةبوتقديم تفسيرات خيالية تتسم بطابع السذاجة 
بعيدة عن عالم التحليل» وبکلمة اخری تسمی 
استراتيجية الهروب من العالم الواقعي الذي نعيشه 
يحلق فى اجواء بعيدة عن مشاكل الحياة 5 

كما ان اعمال السحر التى تمتد في ارجاء العالم 
العربي تصدقها جماهير واسعة من الفلاحين 
والعمال . 
لانتاجهم العتري او ماو ربط الخاطب بالمخطوة. 3 
الررجل ان يطلقها او يتركها قريبية الوحدة والحومان.... 

هناك وقائع حياتية ومشاكل انسانية لا تعد ولا 
تحصى 2( يفكر اصحابها عادة باللجوء الى انواع من 








السحر لرفع الخطر عنهم كما يعتقدون. . وهنا لا بد من 
الاشارة الى الافكار التالية : 

١‏ لقد ذكر الامين العام لجامعة الدول العربیة۱) 
«العرف لا يشون اا للزمان » وهذا خلاصة نقد 
توجه الى السلوك العربي » ويستطرد قائلا : « هو سلوك 
مخالف تماما للعقلية الحديثة التي تمن بان الاطار 
الطبيعي لكل عمل بشري انما هو الزمان » وتژمن بان 
الزمان مسيرة لا تنتهي » . 

فالعرب بطبعهم ولفرط تعلقهم بالمثالية > 
یعیشون في عالم الابدية ولا يقيمون للزمان حساباً كافياً ' 
في اعمالهم ومطامحهم ». 

ویضیف في فقرة اخری عن الخطابية عند العرب 
« الخطابية حیث تصبح الکلمات لا فقط دالة على معان 
بل محتوية على شحنة متفجرة » ومن نتائج الخطابية وما 
ملحت یبد ا الو ال تبرت ولا مار 
والتلویح والكتابة حتی لا تستفز هذا المریض الکبیر 
الذي نسمیه بجماهیر الشعب ». 





1 ۱۹۷۹/۹/۱۰( الشاذلي القليبي - النهار العربي والدولي‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 





| 


كله المریض. الک مک ان ت المناطق 
الاکثر تخلفاً والتي هي فريسة الجهل بالاضافة الى ما 
یتبعه من الفقر والمرض . 

ماه نکن سرب در ا لا قلعت ا 
خریج عربي من الجامعات» وحوالي (۲6۰۰۰) دکتور 
بالاضافة الى العلماء الذین برزوا في میدان العلم 
والاختراع» والذرة والطب والجراحة ( جراحة القلب 
مثلاً ) والهندسة والفیزیاء والكيمياء والتکنولوجیا . 

إن اما العامة من یی »الم دة 
المركزية والبولتكنيك» ومعاهد لاختصاص العلمي 
العالي في باریس» یعملون في فرنسا وفي بعض المدن 
الاوروبية » علماً بان هذه الاختصاصات المتطورة لها 
اهمیتها في اوروبا وامیرکا » مع ذلك هناك نسبة مرتفعة 
من الموهوبين الذين تابعوا العلم في امیرکا واوروبا 
تعمل في الجامعات الغربية کاساتذة ومعیدین في کلیات 
تطبيقية ونظرية . 

نرید ان نقول بان الذهنية العربية لم تصل بعد 
بالرغم من الطاقات البشرية والطبيعية والنفطية الى 
استغلال للطاقات العلمية ضمن الاختصاصات الحديثة 


المحددة . 





پمک ان نمل “الى تشيجكة » بان نله 
الاختصاصات التقنية العلیا والعلوم الهندسية ری 
يعيشون وفي اذهانهم الطموح للمشاركة في عملية البناء 
الاثمائي » ولکن معظم الاحیان یصابون بحيرة وخيبةء 
خاصة عندما یعلمون بان المبدأ الشاشم هو الحصول 
على وظيفة؛ حتی لو كانت ادارية لمن تخصص في 
التكنولوجيا » او الكيمياء » والوظيفة تتطلب دعماً 
سياسياً وهو الاهم في الواقع 

نستنتج مما سبق بان الكفاءات التقنية والعلمية لها 
دور ضئیل في حياة العالم العربي وواقعه . 

في بعض ارجاء العالم العربي یمکننا ملاحظة 
ی و ی 
کثیرا بمعنی الثقافة التطورت. ویدرکون سلفا بان 
المنناهيم ال السائدة وطريقة التفکیر لا تهتم للتفاعل 
الحضاري والثقايي الذي یسعی المثقفون للاستفادة منه 
نتيجة الاحتكاك بالثقافة والتکنولوجیا المتطورة . 

وفي بعض الاحیان یمکننا ملاحظة فريق من 
العقول والادمغة العربية في بعض الدول تهتم بالرواتب 
ا جد ده مر امش 
والاختصاصیین . 


یبقی العنصر الاهم وهو خلق الموسسات العلمية 
والثقافية اللازمة لاستیعاب الطاقات العلمية والفكرية 
لتبقی الطاقات في خدمة المجتمع . 

ولا یمکن ان تکون المؤسسات العلمية والثقافية 
فی البلاد جرد عملية هامشية + یذیرها ويشرف علیها 
اشخاص بعیدو الصلة عن الثقافة والعلم. 

ان الثقافة والعلم ڌ تعني الابداع »> ولا یمکن 
لمؤسسة او مركز ابحاث او كلية علمية عليا أو مركز 
بحوث صناعي وزراعي . . الخ» لا يمكن لهذه المراكز 
ان تعطي وتنتج وتبدع الا اذا كانت تعيش في مناخ 
ا 

ان اللاهثين وراء التحديث والتكنولوجيا يعرفون 
سلفاً بان الحرية هي اصل الابداع العلمي والثقافي وان 
mG ls‏ 
هدفها التنفيع « ومحاصرة » العقل العلمي » لا تفيد شيئا 
في عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي لا 
استيعاب العلوم الحديشة يتطلب عمل جدياً يهتم بما 
تحويه التكنولوجيا العصرية وفتح ابواب العقل والمعرفة 
للعطاء والابداع 


والثقافة هي انتاج العقل في ظل الحرية 


۱۳۷۰ 


العامة » يؤمن اصحابها باهمیه الخلق والابداع 
واستیعاب الثقافة المتطورة 1 


يعتقد معظم المفكرين بان مناخ الحرية ضروري 
جا فالقيود التي يمكن ان توضع على الثقافة تؤدي الى 
تخلف وموت الثقافة والفكرءفما علينا فى هذه الحالة الا 
لامتناع عن التدخل في شؤون المؤسسات الثقافية 
والعلميةء واطلاق العقل الثاني في عالم اك 
لاقتصاد والواقع الاجتماعي . 

« انني اذا قرأت ما اطالعه من حکایات الخرافة 
لساذجة عن اسلافنا ؛ وبما اسمعه باذني من حکایات 
لخرافة يرويها بعض رجال العلم فينا اليوم » تأخذني 
الدهشة العميقة واتساءل : هل زاد هوّلاء الرجال الذین 
ظفروا في میادین اف لطبيعية والرياضية باعلی 
الدرجات العلمية . 





| GES 

من علوم حفظوها لیلقنوها لطلابهم تلقيناً لقاء الرواتب 

ینفقونها علی مظاهر الحياة » فییدون للأعين وکانهم 
اختلفوا عن سائر العامة العوام في نظرتهم . .20 . 





(۱) د. زكي نجیب محمود - تجدید الفکر العربی ص 1۰-۰۷ . 


۱۱۳ 





يبدو ان الامية ال تسیطر على نحو ۰ ملیون 
0 , بالاضافة الى الطبقة الفقيرة في المدن والارياف 
التى تعيش في تناقضات حياتية وذهنية بعيدة عن عالم 
الواقع الزراعي والصناعي الذي يهتم بالقواعد العلمية 
فی معالجة مشاکل الزراعة . 
فالافادة من علوم الزراعة مهمة جداً لانها تساعد 
في حل مشاکل التربة والتغذية وانواع الشتول والبذار 
وكيفية زيادة الانتاج الزراعي . 
ففى فرنسا اشارت الاحصاءات بان مشتريات 
اللاك والمواد الزراعية تشکل حوالي ۸۰ من 
اه ارات القطاع الزراعي : 
ولعل الاعتماد على الانجازات العلمية والتقنية 
وعلی مبداً اجراء التجارب الزراعية في تنویسع 
المزروعات ظهرت في اوروبا لتحدیث الانتاج» بحيث 
ان هناك تقنية جديدة ظهرت الى الوجود» ومساعدات 
مالية قد خصصت » والذهنية العلمية الزراعية بدأت 
تتكيف مع الالات الزراعية الجديدة. . 
وهناك وقائع تعاكس المنطق الواقعي الحياتي ؛ 
يمكن الاشارة اليها وتفسیرها بان الذهنية العربية 
والمفاهيم السائدة لدى الاكثرية تهتم بفهم التفسيرات 


YE 


الحياتية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بتعليل بسيط 
ساذج بعيد عن العلم والمنطق . 

لناملاحظتان :الاولى ان واقع التناقضات في 
العقل العربي والاعتباطیةونقص المعرفة العلميف 
ظهرت بان مساحة الارضی المزروعة قمحا ساوی: 7۸۶ 
من اراضي العالم لکن انتاجها لا يزيد عن ۱.۵ من 
نتاج العالم : 

والملاحظة الثانية ع الاشارة الى واقع 
لا زدواجية في العالم العربي الى جانب قطاع الزراعة 
الذي يعاني 5 التخلت > نلاحظ وجود قطاع التصدیر 
لمرتبط اقتصاديا بالخارج . 

فمن الممكن ان يعتمد قطاع التصدير احياناً على 
انتاج النفط وتصدیره. او الفوسفات او بعض المنتوجات 
الزراعية الصالحة للتصنيع في الداخل والتصدير الى 
الخارج ۲ 

ان تطوير قطاع التصدير النفطي او الصناعي او 
الزراعي > يعني فروقا واضحة في تطور ا 
ا وخاصة القطاع الزراعي وهو الاهم في دفع 
عجلة التنمية والتطوير . 


فالعالم العربي ينفق في السنة حوالي 4٠‏ مليار 





N 





ییدو ان الامية التي تسیطر علی نحو ۰ ملیون 
6 , بالاضافة الى الطبقة الفقيرة في المدن والاریاف 
التى تعيش في تناقضات حياتية وذهنية بعيدة عن عالم 
الواقع الزراعي والصناعي الذي يهتم بالقواعد العلمية 
فی معالجة مشاکل الزراعة . 

فالافادة من علوم الزراعة مهمة جدا لانها تساعد 
فى حل مشاکل التربة والتغذية وانواع الشتول والبذار 
وكيفية زيادة الانتاج الزراعي. 

ففى فرنسا اشارت الاحصاءات بان مشتریات 
اللات والمواد الزراعية تشکل حوالي :۸۰ غن 
استثمارات القطاع الزراعي . 

ولعل الاعتماد على الانجازات العلمية والتقنية 
وعلی مبداً اجراء التجارب الزراعية في تنوییع 
المزروعات ظهرت في اوروبا لتحدیث الانتاج» بحيث 
ان هناك تقنية جديدة ظهرت الی الوجود ومساعدات 
مالية قد خصصت ‏ والذهنية العلمية الزراعية بدأت 
تتكيف مع الالات الزراعية الجديدة . . . 

وهناك وقائع تعاكس المنطق الواقعي الحياتي » 
يمكن الاشارة اليها وتفسيرها بان الذهنية العربية 
والمفاهيم السائدة لدى الاكثرية تهتم بفهم التفسيرات 
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الحياتية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بتعليل بسيط 
ساذج بعيد عن العلم والمنطق . 

لنا ملاحظتان :الاولی ان واقع التناقضات في 
العقل العربی والاعتٌاطیءونقض المعرفة العلميت 
اورت بان مساحة الارهن المزرومة تیجا شاوی ۶ 
من اراضي العالم لکن انتاجها لا بريد عن 7۱.0 من 
انتاج العالم . 

والملاحظة الشانية : هي الاشارة الى واقع 
الازدواجية في العالم العريي الى جانب قطاع الزراعة 
الذي يعاني من التخلف » نلاحظ وجود قطاع التصدير 
المرتبط اقتصاديا بالخارج . 

فمن الممكن ان يعتمد قطاع التصدير احياناً على 
انتاج النفط وتصديره» او الفوسفات او بعض المنتوجات 
الزراعية الصالحة للتصنيع في الداخل والتصدير الى 
الاج : ۱ 

ان تطوير قطاع التصدیر النفطي او الصناعي او 
الزراعي ‏ يعني فروقاً واضحة في تطور القطاعات 
الا قتصادية وخاصة القطاع الزراعي وهنو الاهم في دفع 
عجلة التنمية والتطویر . 


فالعالم العربي ینفق في السنة حوالي ٤٠‏ مليار 
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دولار على شراء التكنولوجيا كمعدات وتجهيزات وخبرة 
علمية اجنبية » بالاضافة الى وجود (۱4) الف دكتور في 
الهندسة والعلوم اتموا دراستهم وعلى الرغم من هذا ما 
زالوا على دروب اولية في عالم التصنیع . 
١با‏ الحرية وال رية مشو الستمية 1 
تدخل فی مدلولات فلسفية وتحتاج الى بحث قاض 
وهنا لا بد لنا من الاشارة الی الشاي المرتبطة 
رر الاعات ا 
الثقافى اللاواعي » البيئة والتقاليدء الاتجاهات الثقافية 
e‏ 
هذه عناوین مهمة تيل في اطار البحث 
الفلسفی والسيكولوجي » وهي نظرا لاهمیتها الفکرية 
والعلمية نشیر اليها من باب العلم فقط . 
یعتقد فريق من الب‌احئین بان العربي ثنائي 
التفكير» وهذا يعني سيطرة افکار ثنائية متناقضة مختلفة 
تتحکم في ممارساته اليومية » ۰ 
یقبل الممارسة لرغبات الفرد وخاصة الرغبات الشخصية 
وال 
فهناكصراع داخل الذات العربية » صراع بين 
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النبة التي تعيش في خفایا النفس وبين القصد العلنی 
والتكاذس اللخ البعيدة عن اعين الغير والمجتمع 
بشکل عام . 
وهناك من یعتقد بواقع الشخصية الظاهرة 
والشخصية الحقيقية التي ترتبط بالرجل العربي. وهذا 
يعني وجود شخصية متناقضة تتراوح بين مظاهر الاتزان 
والرصانة بالاضافة الى العمق والطیش والخبت . 
ففي رأينا تبدو هذه الازدواجية موجودة في معظم 
المجتمعات البشرية ولو اختلفت الصورة والتفاصیل كما 
یظهر في التناقض بين الشعوب المتطورة وشعوب العالم 
الثالث . 
اذ لا یمکننا الحدیث عن الشخصية الانسانيةء 
الا وکان البحث يقودنا الى جوهر التناقضات داخل 
النفس البشرية واعتبار هذا التناقض صفة ملاصقة 
“لانساة یجان اف رغه چم ری تسه 
المتعددة ومع قوی المجتمع والانظمة والتقالید . 
نشير هنا الى تسلط الرجل على واقع المرأة 
الاجتماعي وتعلمها وتحديد شخصيتها؛ بحيث اصبحت 
تعاني من مصائب الامية والجهل الشيء الکثیر . إن 
معدلات الامية في العالم خلال فترة ۱۹3۰ - و۱8۷۰ 
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تفيد بان العالم العربي كان الاول بين الدول النامية من 
حیث تحقیق الانخفاض في معدلات الاميهة بین 
الاناث » حیث بلغت الامية بين الاناث في العام ۱۹۷۰ 
»٥(‏ 6 للبلدان النامية . 
۳ - یعانی المجتمع العربي من « بضاعة رائجه » 
بالنسبة الى شرائح واسعة من السکان » هذه « البضاعة » 
یدخلها البعض في عداد التنجیم وقراءة الطالع » وحاصة 
فقراء المدينة والریف . نذکر منها ضرب الودع وقراءة 
الکف والفتح في فنجان الزیت وقراءة ورق اللعب » 
الی غير ذلك من العدید العدید من الاسماء والمسمیات 
لکشف عالم المستقبل بالاضافة الى التوجه الى عالم 
النجوم في معرفة المستقبل وظروف الاحداث 
والمشكلة تبدو خطيرة في بعضص الاحيان » خاصة 
۱ عندما نعلم ان عالم التنبؤ والتنجيم. وقراءة الطالع تلعب 
۱ دوراً مهما فى سلوك الفرد والمجتمع » وهدا بدوره 
يطمس حياة الواقع للفرد وبالتالي ذهنية المجتمع الذي 
بيقع فريسة اعمال السحر. وهذه توقع فکر الفرد 
والمجتمع في دوامة الخیال الغائب والمشاکل الانسانية 
العادية . 











هناك من یعتقد بان الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية التی تحیط بالفرد والمجتمم » تدفم 
يا 5 00 28 عا 

الانسان الى التلهف وراء حلول غيبية فى حل مشاكل 
الصحة والمرض » نتيجة عجزه عن ايجاد حل عملى 
لها بالاضافة الى خوفه من اصابة مصدر رزقه » 
کمحصول الحنطة والمزروعات المختلفة والماشية . 

ویضیف اصحاب هذا الرأي قوضم بان الضمانات 
والتأمینات ضد المرض > وضد کوارث الطبيعة 
للمحاصيل والانتاج 2 تجعل الفلاح اکثر صمودا واکثر 
واقعية فى معالجة مشاكله اليومية والحياتية . . 

فإذا احذنا مثلا الفلاح المصري الذي يعاني من 
الجهل والفقر والمرض . ويصطدم دائا بتعرض ماشيته 
للمرض 2 ما هدد دخله ودخل عائلته ¢ كل هذا يدفع به الى 
حلول خيالية لكى تبعد عنه الاذى والمرض ٠»‏ وقد تكون 
اعمال السحز والشعوذة التي یتقنها الكثير من ابناء قريته 
مزودین بوسائل « تقنية.» تسیطر على شخصية الفلاح 
وعائلته . 

وقد صدرت احصاءات عن مکتب العمل الدولی 


حد الفقر في الريف المصري نسبتهم ما يلي : 
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ی سس سس 


۰۱۹۰۸ في عام‎ ٥ 

۸ في عام ۱۹7۵ . 

4 في عام ۱۹۷١‏ . 

كما سنفصل ذلك لاحقاً في دراسة « اهم الاثار 
الاقتصادية والاجتماعية ». 

فى هذه الفقرة التي نتکلم فیها عن مصرء لا بد 
من الاشارة الى الخرافات في العقلية والفكر التي تبتعد 
عن اسيتعاب العلوم العصرية . فنلاحظ في الريف 
المصري وفي الاحياء الفقيرة الوقوع تحت وطأة 
السحر والشعوذة وتأثير قوى اسطورية خيالية في ظروف 
الصحة والمرض وتأثير الكواكب والعين الشريرة ٠‏ 

لا یمکننا اغفال الاشخاص الذين يمارسون بيع 
الخرزة الزرقاء وسكب الرصاصة لان « العين الشريرة » 
تخيف الفلاح المصري » وتسبب له حالة قلق دائم تلازمه 
مدى الحياة» ولسنا نأتي بجدید عندما نقول بان کتب 


السحر والابراج منتشرة في مصر وفي انحاء كثيرة من 


العالم العربي . 

ومن منا لا یعرف ممارسة العدید من السحرة 
وا لمشغ‌وذین « سلطتهم » على الفقراء والبسطاء من 
الشعب العربى » قد تكون هذه السلطة بممارسة الطب 





وتقديم وصفات طبية « تشفي المریض » على حد زعم 
الذين یمارسون اعمال السحر والشعوذة. 

وهناك فئة المشعوذين التي تهتم ب« ضرب 
المندل » والاتصال بالاشباح والعفاريت » وفي راتا أن 
البيئة في مصر » وخصوصا فئة الفلاحین والفقراء قابلة 
لتصدیق انواع كثيرة من الخرافات والاوهام . 

هذه الخرافات والاوهام تتحکم بالشخصية 
وتحیلها الى واقع ذهني ونفسي اسیر الخیال الخرافي 
والاشباح . 

كما ان هناك رواجاً للکتب التي تهتم بالتنجيم › 
حتی ان الصحف اليومية الکبری في العالم العربي تهتم 
بتقديم زاوية الحظ اليومي والحظ الاسبوعي في 
المجلات الاسبوعية . . حظ مع النجوم والکواکب . 

. والملاحظ ان کتب الابراج ما تزال تلاقي رواجاً 
عظیماً في العالم العربي + وقد سبق الاشارة إلى هذا 
الموضوع من قبل . 

كما ان الاساطیر العربية القديمة لا يزال الاقبال 
عليها شديداً في معظم ارجاء العالم العربي . 


ومن یراقب مقدار انتشار کتاب علمي عربي » 





۳1۹ 





مقارنا تانتشار كتيبات تهتم باخبار الکف والفنجان والفتح 
بالرمل » يلاحظ الفرق ومقدار انتشار كتب الابراج 
والسحر والاساطير القديمة. . 

نادحظ مما تقدم بان العمال الفقراء والفلاحين 
الغارقين فى عالم الخيال والاساطير والحرمان لا بد لهم 
من التمامل معالارض على اساس التجارب الزراعية 
العلمية فى فهم واقع الطبيعة والانتاج الزراعي» 
بالاضافة الى الارتكاز على النهج العقلي المتوازن في 
ادارة الارض وزرعها وتسمیدها ثم مراقبة الانتاج 


الزراعي دوریا وبصورة مستمرة : 


ننتقل الان الى نقطة اخری : 

لقد ذکر السید و سرفونا » المستشار الاقليمي 
لتخطيط القوی العاملة في مکتب الامم المتحدة فيما 
یتعلق باعداد هذه السياسة اي « سياسة الاستخدام » ما 
يلي 

خلیق بنا ان نشدد على هذه النواحي : 

أ ضرورة توفر اهداف دقيقة ومتناسقة ومتلاحمة 
للمدئ الد علی ان تکون واضحة ومحددة 

تنسوع وميزة البحصوث السواجب جمعها ؛ 
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والدراسات التمهيدية الواجب اجراژها . 

- النظر للتناقضات التی قد تظهر خلال المدة التي 
E TOT‏ 
بعيدة المدی » کاختیار التقنية ٠‏ الانتاج» النفقات 
العامة » التضخم المالي والسياسة النقدية » وامكانية 
تذلیل هذه المتناقضات . 


معدات او وسائل العمل الواجب استعمالها 
لتحقیق اغراض الاستخدام على المدی الطویل » كما 
یتطلب تنفيذ سياسة الاستخدام » حدا ادنی من 
الاستقرار السیاسی ایضا . 

ب - استمرارية دقيقة للعمل الحكوهي . 

ج - تناسقاً بين وجهات نظر مختلف المقررین . 

د عملیات تحلیل وتشخیص معقدة وفعالة . 

وفي هذا الصدد نشیر الى ان اهم خصائص هذه 
القضية في بلدان الشرقین الاوسط والادنی تقع تحت 
تأثير عوامل ستودي لاضطرابات في سياسة, 
الاستخدام : 

د الشکان ال اة ال مككريات وط : 
النمو فى الاریاف - زراعة بلدان جافة وصغيرة - 
السترى الضعیف للتصنيع - طبيعة الاستثمارات لا 
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تتجه نحو الاستخدام - تطور الاستهلاك - طبيعة 
المبادلات الخارجية - سوء توزیع الاجور - التناقضات 
فى اسلوب تعبئة الادارات الوطنية على امد 
طویل. ۰( . 
وهكذا فان وضع الاستخدام لا بد ان یتدهور اذا 
استمرينا فى الميادين الحالية » الى ان يبلغ عتبات 
الانفجار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 4 
الى هنا ينتهي خبير الامم المتحدة » الذي يركز 
على اهمية التخطيط العلمي في تخطيط القوى العاملة 
والتنمية الاقتصادية بشكل عام والتي تتناقض جذريا مع 
العقلية العشائرية » هذه العقلية لا تنظر بارتياح الى 
الفکر الذي ينتج علماً وثقافة وفنا وفلسفة واخلاقاً تعتمد 
على الانفتاح الحضاري والحرية في التعامل وفهم القيم 
اسان 
وهناك مشاکل یتخبط فیها المجتمم العربي ۰ 
بالاضافة الى العشائرية التي تحدثنا عنها من قبل . هناك 
الفردية عند الانسان العربي » والفردية في رأينا عقبة 
امام اي عمل جماعي على صعيد الاقتصاد خاصة 
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التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والانتاجية » وكذلك 
التعاونيات السكنية وغيرها الكثير » لا يمكن ان تستقيم 
في عملها في حالة وجود تفكير فردي . 

فهذا بدوره اي الفردية تؤدي الى الانانية 
والانتهازية . بالاضافة الى فشل اي عمل تعاونى 
جماعي ينشد مصلحة الأكثرية . ١‏ 

فمن المعروف انه يجب ان تتوفر بعض الشروط 
لانجاح العمل التعاوني » ونذکر على سبیل المثال وجود 
ادارة ممنة بمبداً العمل التعاوني . ثم تجمیع اکبر عدد 
ممکن من الاعضاء المؤمنين . 

یشجع العمل التعاوني اعطاء الرأسمال السهمي 
في التعاونیات فائدة محدودة وهذا المبداً لا يسمح 
بالسيطرة على الاعضاء > كما ان فکرة توزیع الفائض 
من المال على اعضاء التعاونية بنسبة تعاملهم معهاء 
وتخصیص قسم من الفائض للمشروعات التربویق 
تفترض ذهنية تؤمن بمبدأ العمل الجماعي والارتباط 
بوحدة المصلحة بغية تحسین الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية . 

فالفردية والانانية والتهرب من العمل الجماعی 
لا یمکن ان تقیم تعاونیات اسکانية وزراعية ۱ 


۳۳ 











و وس عم سن سس ۵ 1 


لان التعاوئیات هی مدرسة احلاق وانسانية ومعاملة الغیر 
کمعاملة النفس ». وافادة الفرد عن طريق افادة 
المجموع(۲. 

نضیف الى ما سبق بان المجتمع العربي يعاني 
من واقع المظاهر والمباهاة والتفاخر ومحاولة ابراز 
الات بشن الوسائل وتحقیق الرغبات في الالقاب 
والمظاهر والتعالي على الکیر . 

یمکن ان نلاحظ ذلك من خلال اهمية الالقاب 
في الماضي واحاضر لدی مجموعة لها اهمیتها في 
المجتمع العربي > والتهافت على هذه الالقاب بشتی 
الوسائل » E‏ یقاب ما باشا بيك » 
افندي . 

بعض هذه الالقاب كان لها لوحات مميزة 
واشارات خاصة علی المنازل . وقد نلاحظ ان افرادا 
وبعض المجموعات یکون هدفها الاساسي التمایز عن 
غیرهم من ابناء القبيلة او المدينة او القرية . 

ک| نلاحظ تهافت العدید من اصحاب الاموال 





ر۱) حول قضایا التنمية في لبنان - للمؤلف . 
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للدخول في جمعیات خيرية » او جمعیات فنية وثقافية 
او جمعیات لها نشاطات تهتم بالحفاظ على الانسان 
دلگ : کل ا ستيج ا 
جمعية او عمید عائلة او الرئیس المساعد لرابطة او عضو 
مجلس ادارة جد 


یمکننا ان نستنتج مما سبق ان المؤثرات على 
الشخصية العربية عديدة منها : المؤثرات الذهنية التي 
تحد من التفکیر العلمی عند العرب. فالخرافات 
السائدة والتي تمتد جذورها في عمق المجتمع العربي 
كان وما يزال الى حد ما اسیر المفاهيم الخرافية 
والاسطورية التي تأخذ مکان الصدارة في الذهنيةالعربية . 


ان بعض الاساطیر التی تعتمد المبالغة والخیال 
المحلق في اجواء الاوهام ار و مازالت ا 
بكثرة وتطبع مرات كثيرة » وتلخص في کتب صغيرة 
لتسهیل قراءتها وانتشارهاء وبالتالي تصدیرها من لبنان 
بکمیات خيالية في شاجنات كبيرة الى بلدان عربية كثيرة 
تتهافت علیها وتسهر الليالي لمتابعة قراءتها افرادا 
وجماعات . 


لا شا بان قاط اش اه کر 
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بتاریخ وحياة وامنیات وآمال الشعوب القديمة » ولا شك 
ايضا بان روح الخيال وعنصر المبالغة في الاساطیر 
القديمة امر مشوق یداعب خیال الاطفال من ناحية ‏ 
ويحكي قصص البطولة والحرب ونشوة النصر باسلوب 
تحبه وتهفو له قلوب الاكثرية الساحقة من الشعب من 
ناحية اخری. 

كما ان هناك اساطیر قديمة عرفتها شعوب غير 
عربية » وكانت هذه الاساطير عابقة بأريج الخيال 
لاسطوري والحكايات الغريبة المشوقة والتي تهتم بها 
لشعوب المعاصرة وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من تراثها 
وتاريخهاء ولكن دون ان تقع اسيرة الذهن الاسطوري 
لخرافي » ودون ان يقع العقل اسير الذهنية الاسطورية 
لمتخلفة فى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية . ٠‏ 

فمن خلال ملاحظة ارباب الشعر العربي 
لوجدانى يمكننا ملاحظة المعاناة الحية والتجربة 
لصادقة » فعند اكثر الشعراء تجربة تعبر عن واقع حياتي 
ونفسی يعيشه الشاعر : کصدق العاطفة ورهافة الحس 
وتفاعل الوجدان مع عاطفة الحب والحنین الى الاهل 
بالاضافة الى الخیال الواسع والاندفاع العاطفي وحرارة 
اسان وعكن ك 
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نضيف الى ميزات الشخصية العربية الاندفاع 
العاطفي > فالعرب. كما يسميهم بعض البحاثة 
الغربيين « قوم عاطفيون » وهم يقصدون بذلك تغليب 
العاطفة على العقل وعلى الحس والادراك . 

ان الانسان العربي لا يمكن ان تحكم عليه من 
خلال تركيب نفسي فردي» دون الاهتمام بالواقع 
الاجتماعي والبيئة والواقع السياسي وتأثره مع العوامل 
الحياتية والمؤثرات الثقافية والتاريخية » لان عقلية 
ونفسية الفرد العربي في صراع مع التخلف الذهني 
والاجتماعي والتحدي الحضاري والعلمي والثقافي 
والفني . 

ان الواقع النفسي والاجتماعي الذي يحيط 
بالمجتمعات يمكن ان يشكل قوة دافعة وايجابية في دفع 
الافراد . العلماء والمفكرين وقادة الفكر الى اجواء 
الكمال الانساني المنشود . 

كما ان المجتمعات يمكن ان تتحول الى قوى 
مضادة للعلم والخلق والابداع . . . والتاريخ يشهد لنا 
بالعلماء الذین قدموا الاختراعات » والمفکرین الذین 
ابدعوا » فلا بد من ان تکون عقلية المجتمع » کترکیب 
ذهني وفكري شجعت العلماء وکانت حافزا للطاقات 


AY 








العلمية والذهنية لدفعها نحو الامام » نحو عالم 
الحضارة والتقدم . 
نعود الى الحدیث عن هجرة الادمغة العربية » 
وهو موضوع يرتبط بالواقع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي للبلد او للبلدان التي تهجرها هذه 
الادمغة . كما ان هناك دلائل نفسية واجتماعية تظهر 
« رغبة » المهاجر لعدم الاندماج والتکیف مع المجتمع 
على الصعید الثقافي والاجتماعي . 
فقر ارالهجرة الى الغرب لا یمکن ان نتصوره بهذه 
البساطة في تعلیل مشكلة العلماء والمثقفین العرب . 
فالادمغة العربية التي تحمل طاقات فكرية 
وعلمية تشكو ( الفئات المهاجرة ) منها الى المجتمعات 
الغربية »من ان الثقافة والتقنية المتطورة التي اكتسبتها في 
الحافعات والمعاهد العلمية العلیا في الخارج 1 
يمكن ان تنصهر في الواقع العلمي والصناعي العربي . 
كما ان الظروف الخاصة التي تمر بها المجتمعات 
ای جع العلماء لعرب امام واقع صعب من زاوية 
الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم وارتباطها 
بالشروط السياسية والثقافية . 
حول مشکلة تسرت الادمغة ذكر «البروفسور 





۱۳۸ 





دومينيك شفالییه» في كلمة القاها في مؤتمر هجرة الادمغة 
العرية .ما : ۱ ۱ 


« كيف كانت هجرة الادمغة اذن؟ . . بشكل عا 
كك وس ! م 
ركذلك الااسباب الااجتماعية والثقافية . ۱ 


التیارات : 


۱- اساتذة مهندسون اطباء تجار. . تابعوا 
0 هروبهم ) نحو البلدان الصناعية ذات المستوی التقنی 
والجامعي العالي .اي نحو البلدان الى یدینون لها 
بمعرفتهم او توجيه هذه المعرفة التي وصلوا اليها . 


ا ان الظروف الاقتصادية المسيطرة فى الشرق 
الاوسط منذ عشر سنين نشطت الهجرة داخل منطقة 
۳ العربية الاسلامية » وكانت هذه الهجرة ناشطة 
بشکل واسع في اوساط المؤهلين لتأمين تدریب الرجال 
ولدفع عجلة الاقتصاد الحدیث . 





نت 

(۱)مقتطفات من كلمة في مؤتمر هجرة الادمغة العربية - تنظیم اللجنة 
الاقتصادية لغربي اسيا التابعة لهيئة الامم المتحدة شباط 
۸۰ 0 


۱۳۹ 
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۳ بنتيجة سياسة التجهیز الرامية لاعطاء البلدان 
العربية استقلالية اقتصادية ومبادرة هو صعید 
العالمى اكتسب الشرق الاوسط قدراً من التقنية المتقدمة 
حول که عفر سنة > لم يسيق له ان عرف مثلهنا 
ا . ولکن الى جانب استعمال واستعادة الادمغة 
العربية الد تحتاح الیها العتمية في منطقة الحضارة 

سس الاستبراد المكثف 
العربية الاسلامية ۰ استمر ستیراد ِ 
للتقنيات ... وهذا النوع من الاستيراد تطلب ايضا 
ستيراد الأدمغة القادرة على تشغيل التقنيات 
لجدیدة . ۰ ۰). 





هنا لا بد من الاشازة الى فقرة احصائية تعطينا 
فكرة عن عدد العلمیین عام ۰/۱۹۷۷ ۰۳۰ 

ر ان عدد الباحئین العلمیین العرب او من اصل 
ی » العاملین في الخارج والذین توصلوا الى نشر 
رلك في تلك السنة بیلغ حوالي 4۰۰۰ عالم »۰ 

وسوف نشیر الی بعض احصاءات خرل شتا 


الموضوع وغیره فیما بعد . 





(1) دلیل العلميين العرب وبحوثهم المنشورة سنة ۰۱۹۷۷ 


۱۳۰ 





۲ -اهم الاثار الاقتصادية والاجتماعية . 
الواقع والامنیات 


الواقم العربي اقتصادياً واجتماعاً لا یزال في 
معظمه متخلفاً » فالانتاج القومي والواقع الصناعي 
والزراعی ومستوى الحياة الاجتماعية » بالاضافة الى 
واقع التربية والصحة والعمر. . تشهد بهذا الواقع . 

لعل بعض الاحصاءات المتوفرة تعبر عن الوضع 
ل جتماعي العربى وت كد حقائق تریط بالگ يه وال ر 
لمهني والالتزام بالضوابط الاخلاقية » علما بان الانتاج 
في الدول المتخلفة يعاني من كثرة الجهل والقليل من 
لثقافة . . 
لعل قراءة بعض الفقرات الاحصائية تعطينا فكرة 
ولية عن بعض الواقع العربي . 
فقد ورد یل كنات 0 انتاج الغذاء في الوطن 
لعربي » ان الوطن العربي یساهم بنحو 6/ من جملة 
لمساحة المزروعة بالقمح في العالم الا ان مساهمته لا 
تزید عن ۸۱.٩‏ من الكمية المنتجة. . . اي اننا ننتج ما 
یعادل ( الهکتار ) ۸/1۲۰۷ من الانتاجية العالمية و1۸/ 
من انتاجية البلاد المتقدمة و1۸۷ من انتاجیه البلاد 
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النامية ( بخصوص الهکتار الواحد المزروع قمحاً) اما 
بخصوص الذرة الصفراء فمستوی الانتاج (6 ۱44 ) کلغ 
للهکتار فى مقابل متوسط عالمي یبلغ ( ۲۹۰۲ ) کلغ 
ومتوسط للبلاد المتقدمة قدره (4764) كلغ . اما متوسط 
الانتاج للدول المتخلفةفیبلغ ( ۰) كلغ للهكتار . 

لقد ورد فى کتاب « النفط والمشکلات المعاصرة 
للتنمية العربية » ان البلاد العربية تستورد نصف ما 
تحتاج اليه من القمح من البلاد المتطورة ( امیرکا , 
کندا . استرالیا) كما تستورد /٩0‏ من حاجتها من 
السکر والزيوت النباتية وال‌دهون والالبان 
واللحوم . .)20 . 

نعرض فقرة احصائية من الکتاب۳). . «دراسة 
لمنظمة الصحة العالمية تشیر الى حاجات البلاد العربية 
الصحية » تفرض تبوظیف ۳۵ مليار دولار کحد 
انی . . وان عدد الاطباء هو ۲۰۷ لكل عشرة الاف 
مواطن مقابل ۱۵۰۲ في الولايات المتحدة و٤‏ ۱۷ في 
المانيا الغربية » وان عدد الاسرة )۱١۹١٤(‏ لكل عشرة 
الاف مقابل ١579‏ في السويد). 


(۱) ص ۹۵ - . 
0ض 





في قطاع النقل يحتاج العرب الى انفاق (۱۰۰) 
مليار دولار لبناء شبكة من الطرق الحديثة تصل بين بلاد 

اما في القطاعات الاخرى » كالصناعة والزراعة 
مالسا فان جات حه لها وا ۲.۰۰ 

تشیر الاحصاء‌ات(). . . بان نسبة الولادة تبلغ 
حوالي ۹ بالالف في الجزاثر وه ۲۱ بالالف في 
سوریا و۲ . ۳ بالالف في تونس ۰ شون باب المقارنة 
نورد بعض الاحصاءات التي نشرتها مجلة الحياة 
الدولية : 


في انكلترا بلغ مستوى الولادات ۱۱۰٩‏ بالالف 
في سنة ۱۹۷۲ وهذا رقم لم يعرف خلال تاريخ البلاد. 
وتبلغ حصة الاسرة البريطانية ۱۰۸ طفل اي اقل بكثير 
مما هو ضروري لتثبيت عدد السكان . 

وفي فرنسا تقل نسبة الولادات باستمرار منذ 
خمس سنوات ٠‏ فمستوی الولادات ۱۳۰۲ لكل الف 
شخص مقابل ١59‏ في سنة 1917/7 . 





(۱) المصدر نفسه ص ۱ . 


۱۳۳ 





eo 


اما نسبة امل العيش بعد الولادة فتشير الاحصاءات 
بان متوسط العمر في الجزائر (01) سنة. سوريا (85) 
سنة وقد تصل النسبة في بعض الدول الاوروبية التطورة الى 
حوالي السبعين 


السؤال المطروح : هل نستطيع ان نعتبر العالم 
العربي کمجموعة (« واقع اقتصادي متخلف؟) . . 
yT‏ العربية - 


لانمائية . 


نقصد بالمناطق المتخلفة او المجموعات 
لمتخلفة » تلك التى لا يتناسب معدل النمو الاقتصادي 
فیها مع معدل زيادة السكان » بالاضافة الى ضالة 
لدخلالفردي وضعف الانتاج . 

لقد بلغ الناتج القومي لكل الدول العربية عام 
۱۹۹۷۹ نحو (۱5۱) مليار دولار منها ( ۵ ۷۱) مليار تأتي 
من النفط: اي ان الناتج العام من دون النفط لا يزيد عن 
8۰ یار حور مقایل (۵» ۸۳) مایا ارادا ف اام 





۱۳۶ 


لزراعية 1 اعافد کما ان هتاك دول 
خری تهتم بمشاريع الاسکان وبعضص لماع 





نفسه ( وعدد سكانها ١5 - ١‏ مليون نسمة ) ومقابل 
ضعفي هذا المبلغ بالنسبة الى ايطاليا التي تعتبر من افقر 
البلاد الصناعية . 

امادخل بریطانیا التى لا يتجاوزسكانها الستين مليون 
نسمة » فانه يزيد على مجموع دخل البلاد العربية بما 
فى ذلك النفظ بثلاث مراث. واذا استثنینا دول النفط 
كان متوسط الدخل الفزذي العربي هابطاً جداً. اذ هو 
۰ دولار من الصومال و۸۰ دولار في تونس کحدین 
اعلی وادنی . E‏ 

وفي وسع المال العربي شراء بعض هذه المواد 
ودعم المعطیات الاقتصادية هنا وهناك الا ان العوامل 
المساعدة على التنمية لیست معروضة كلها للشراء 
وبالدرجة الاولی توعية الانسان الذي هیا بالتعلیم 
والتثقیف للقیام بدوره الاساسي في التنمية ».اذ لا یزال 
الانسان العربي بحاجة الى زمن وشروط اجتماعية اخری 
حتی يقوم بهذا الدور . . 

هذه الفقرة الاخيرة تعبر عن مفهوم سلیم يعني 
الربط في عملية التنمية الاقتصاديةء والاجتماعية بين 


(۱) حافظ الجمالي ( النهار العربي والدولي - ۱۷ ایلول ۱۹۷۹ . 


۳۵ 





العوامل الاقتصادية والاجتماعية » وواقع الذهنية على 
صعيد الفکر السياسي والمؤسسات العامة والخاصة 
والانسان الفرد والانسان الجتمع» بطريقة التفکیر وواقع 
المفاهیم السائدة بين الافراد والمجتمع او العلاقة بين 
العقلية السائدة والظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم 
العربي . 

هنا لا بد من عرض بعض الملاحظات التالية : 

اولاً : نی راینا تشکل الت الزراعية الفوة 
الاساسية لمجابهة الفقر والحرمان » ففي زيادة الاتتاج 
تزيد الطاقة الانتاجية للاقتصاد . والموّثرات لزيادة نسبة 
الانتاج یمکن ان نتحقق اعتماداً على الاهمية الخاصة 


لهذه الاسثمارات 5 


علماً ان عملية تجميع رأس المال الخاص 
بالاستثمار له اهمية فى عملية البناء الانمائى. فالنسبة 
تم تاک واه لد ماه ع تیه 
الاستثمارات اي نسبة الدخل المعد لترکیز طاقة انتاجية 
جديدة . 

يضاف الى ذلك بان محاربة التضخم والغلاء 
والحرمان للطبقات الفقيرة یکمن في زيادة الطاقة 


TY 





الانتاجية للامة. . فالزراعة هي منطلق التنمية في العالم 
الثالث. ففي الزراعة یوجد احتياطي بشري في المناطق 
المتخلفة وجمهرة الفلاحين» ينبغي اخذها بعين الاعتبار 
ولو كانت هي الطبقة البائسة . 


ان مساعدة هده الطبقة في الخروج من حلقة 
الفقر معناه تشكيل سوق داخلية جديدة ی طلبها 
للسلع حسب زيادة المد خیل» وهناك العدید من ˆ 
البلدان التي ادت تنمية الزراعة فیها الى تنمية صناعات 
مرتبطة بها :كال متمدخ ومواد البناء والالات الزراعية 7 
تهتم بقضية التنمية على الطريقة الغربية نبغي الا یغرب 
عن بالها ان عملية تطوير لزراعة» هي التي تؤدي شيئاً 
فشيئا الى سلوك جنة الازدهار الصناعي الذي يزداد دعم 
التكنولوجيا له. 

فالاراضي العربية تبلغ مساحتها (۷۰۳) مليون 
هکتار من الاراضي المزروعة وهي تعادل نسبة (۳۰۵) 
من مساحة العالم العربي ۰ ونسبة 7/۳۰۲ من مساحة 
الارض الزراعية فى العالم . 

تشیر التق یر ات بان عدد السکان الحالي في العالم 





NY 























العربى يزيد عن ۱۷۰ ملیون نسمة تقريباً ونتظر ان يصح 
لس فیدر هلا اروا ۳۰۰ ماوقا تسه 
ومتماحة ال رای العربية المزروعة قمحا تساوي ٤‏ من 
اراضي العالم ء لکن انتاجها لا یزیدعن ۱۰۹ من انتاج 
العالم . 
فهذا التخلف في الزراعة يعود الى أسباب كثيرة 
۳ نقص المعرفة العلمية التي تتيح للعاملين في 
الزراعة الاستفادة من طاقات الارض الزراعية . فالبلدان 
النامية یمکن ان تعتبر ذات انتاجية اقل پالسبة لراش 
المال او بتعبیر آخر» ان الطاقة الانتاجية اقل مماهي 
عليه فى البلدان المتطورة » نظراً للتطور التکنولوجي 
فیها ولتقدم العلوم التي تزيد من انتاج الاستثمارات . 
والبلدان النامية تشکو من كيفية الاختیار والترکیز 
لقضايا الاستخمان نظراً نقص المسح العلمي لطاقات 
البلد بالاضافة الى نقص الخرائط العلمية الصحيحة 
زلخامات ومصادر الطاقة واستعمال الوسائل الحديثة في 
الزراعة والتصنیم الزراعي » وعلی هذا نجد ان من 3٩‏ 
3 ۷۰ من البلدان النامية تشتغل بالزراعة لكي تغذي 
مجموع الشعب» ينها تک نيجة ۳ او 7۱۵ اي 
البلدان المتطورة . 
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۱ یبقی الاتجاه الاساسي لرأس المال في رأينا هو 
تمويل البرامج الانمائية في جميع المجالات الاقتصادية 
00 : اقامة توازن بين الزراعة والصناعة وبين الانتاج 
لمعد للاستهلاك والانتاج المعد للتصدیر. توازن يخدم 
الحاجات والاجیال الطالعة من الشعب. فیمکن 
ا من بناء منازل جديدة ومؤسسات ثقافية 0 
ل وخلق مراکز صناعية فى الاماکن 
00 »اذ یمکن ان تصبح نواة لتجمعات صناعية فى 

ثانياً : ان الموقع الجفراقي للعالم العربي 
وسوارده الهائلة وثروته الضخمة تنمح له رهام 
توا الاولی على دروب التصنیع» إذ ان العالم 
لعربي ینفق سنویا (40) الف ملیون دولار على شراء 

معدات تکنولوجیا وخدمات علمية . 

7 والعالم العربي لا تنقصه الخبرات » فعدد العرب 

ين آتموا دراسة الدکتوراه يبلغ حوالي (۲6) الف 
دكتور منهم )١5(:‏ الف دکتور فى االات العلمية 

والهندسية. فالعالم العربي کر لدي N‏ 

التطورية البشرية والعلمية والمادية والموارد ا 


(۱) الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية - للمؤلف ص ۱4۰ . 
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آلمسش‌کله هی ال خطیط ,والتخطیط على 
صعيد الوطن یختص بنسبة النمو الاقتصادي للاخل 
الوطنى وتوزیعه بين الاستهلاك العام والاستهلاك 
ی 

والتخطيط على المدی القصیر یهدف الى حفظ 
التوازن النقدي والمالي للاقتصاد وهو عادة یکون 
سنوياً . بينما التخطيط على المدی المتوسط يعتمد على 
تخطیط التنمية الاقتصادية التي ترتبط بسبة الدخل 
الوطنى المعد للاستثمارات ٠‏ ویعتبر البعض ان مهلة ٤‏ 
او ۵ سنوات تعبر عن حاجات التنمية بصورة افضل . 

وهناك الخطة البعيدة المدی؛ التي تعتمد على 
التجهیزات المنتجة وعلی ثمرات الانتاج الاجتماعية. 
يلاف" الى ذلك حسابات الاجیال اللاحقة وعقلیتها 
ومدی فهمها لعلاقات الانتاج » علماً بان القوی الفاعلة 
تتجدد کل ۰ او ۲۵ سنة . 

والمخطط الاقتصادي في معظم البلدان المتطورة 
هو مسؤول امام المخطط السياسي الذي یژمن بالعلم 
والمعرفة والتخطيط العلمي» اذ لا وجود للمخطط 
الاقتصادي او الاجتماعي في بلد متطور لا تؤمن الفئة 
الحاكمة فيه بدور التخطيط في تنمية البلد من الناحية 
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الاقتصادية والاجتماعية او تجهل سيادة مبدأ المصلحة 
العامة ومصلحة الاكثرية من ابناء الوطن . 

ثالغا : الاحصاءات التى ذکرناها سابقاً وخلاضتها 
ان الناتج القومي في العالم العربي من دون النفط لا 
يزيد عن )4١(‏ مليار دولار مقابل (۸۳۰۵) لهولندة فی 
العام نفسه . وهي تشكل اقل من ٠١/١‏ من السكان 
العرب . 

فمستوی المعيشة في الصومال هو ( ۱۱۰) دولار 
ور ۸4۱) دولار في تونس . 

في رأينا تبدو هذه الاحصاءات واضحة في اعطاء 
صورة الناتج القومي ومعدل متوسط دخل الفرد فى 
بلدین عربیین . لقد تکلمنا عن اهمية الفکر السياسی 
والفكر الاقتصادي والاجتماعي في الملاحظات السابقة . 
واستعرضنا بایجاز بعض الاوضاع الاقتصادية . 
بقي علینا ان نستعرض التطور الاقتصادي من 
زاوية مراحل التطور الاجتماعي والحضاري » وهذا یعنی 
تطوير طريقة الحياة التي نعيشها وتطوير واقع الانتاج 

ان تطوير عقلية الانسان الفرد والانسان المجتمع 
وطريقة التفکیر والعمل في المحالات الزراعية 
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والصناعية وتطویر الوعي الانمائی لدی العمال 
والفلاحین واستغلال الحماس لقضية وطنبة یعتقدون 
بسمو الفكرة والاهداف الطروحة . تبدو ضرورية لعملية 
البناء الانمائی . . . 

هذا العاقل سوه صالخا بالعامل الطسسی 
لتنمية الامم المتخلفة التي تحتاج الى قوة ذاتية قادرة ان 
تتوغل في معظم جوانب الحياة الاجتماعية » فتعود 
للناس ثقتهم بالمستقبل وبوطنهم للنهوض من أمراض 
التخلف. 

ان من يلاحظ واقع العمال في البلدان المتطورة 
باق جرد اا العمالة رحمات فی تلفي العسل 
مع التقيد التام بالضوابط الاخلاقية في انجاز العمل. . 

فک كا تعرز جال تبسانم و رات 
لالاف من العمال في حالة الجهل الذي يبعدهم عن 
قان العمل وعن الجهد العلمي الم ظم داحل 
المصانم؟ . . 

« ان تحلیل الواقع الاقتصادي في معظم البلاد 
لعربية یکشف عن انتاج زراعي غير مصنع وغیر متطور 
بالدرجة الاولی. وانتام حرفي موسع بالاضافة الى 
لسار انیت او شب المحلية والمشمول اساسا في 





لاستيراة. 





اما الانتاج البترولي» حيث وجد فيمكن اخراجه 
من صلب المركب الانتاجي للمجتمع » بمفهوم العنصر 
البشري من حيث الجهد والابداع ونوعية العلاقات 
الانتاجية » حيث تقوم الشركات الاجنبية في اغلب 
الاخيان بمعظم. العمليات الانتاجية. ... ولان 
الصناعات القائمة في انحاء العالم العربي ليست هي 
اساسا من صنع الانسان العربي» بل ان المصانع 
مستوردة بماكيناتها ونظم تشغيلها وتنظيم العمل فيها . 

ولان دور الصا وال راعة ما زال پعچداً عن 
الابداع والتجدید حیث يتم تطویر الصناعة او الزراعة 
المحلية باستیراد الوسائل والتقنیات الحديثة الجاهزة من 
الخارج. .۰ . 

ان القشرة العلمية التي یکتسبها الفرد العربي 


خلال سنوات التعلیم لا تتغلغل الى لب العقلية الفردية 
او الجماعية كما یعتقد فریق من العلماء. . . 


وفي رأينا ان هذا الوضع هو تعبیر بارز عن الدور 
الانتاجی الحقيقي الذي يقوم به المتعلمون کافراد في 
المجتمسع وعن دور العلم والتكنولوجيا في عمل ده 
الفكر الصناعي العربي» وان العالم العربي يعاني فعلا 
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من استیراد مصانع جاهزة وتشغیل آلي وصل من 
الخارج. . 

بمکن الموافقة علی جزء من التصنیع في 
اكثر البلدان العربية او وقوع بعض التصنیع العربي تحت 
ايدي الخبرات الاجنبية . 

هناك دول عربية کثيرة لدیها صناعات استهلاکیه 
وصناعات محلية وصناعات سیج متنوعة تعود الى فترة 
1 وهناك کادرات عربية تقنية تعطي وتنتج 
منذ عشرات السنین . 

هناك حوالي ملیون خریج جامعي عرب 
والذي یعیق بدا الانعفاضيهء الاغائيء لفي 
العام العربي. هوعام وجود المؤسسات 
العلمية وعدم وجود تخطيط واستراتيجية علمية لتطوير 
واستخلال الطاقات العلمية المهنور: ؛ وعلی سبیل 
المثال نذكر ان هكتار القمح كان يعطي حوالي ۲ طن 
من القمح في العهد الفرعوني في مصر وفي عام ۱۹۷۵ 
اعطى الهكتار (۲,۵) طن من القمح . . .۲۷ 

فیمکتناان نلاخظ من خلال قراءة بعض الارقام 
بالنسبة للمداخیل في مصر بان الشعب يعاني من حالة 
فقر دائی نظرا لخضوع الفلاح للاستغلال منذ اجیال 


(۱) تقدیرات للعلم فقط ۰ 





2 ۰ يضاف الى ذلك سوء التغذية والامراض السارية 
وارتفاع معدل الوفيات عند الاطفال . 

كما يمكن ملاحظة واقع العقلية الخرافية القائمة 
على الاساطير والمفاهيم الاسطورية لمعالجة العديد من 
المشاكل الحياتية والعائلية والاقتصادية . .». < 


هده اا ی بقوة في تعميق 
جذور التخلف والفقر عند اكثرية الشعب المصري . 
وعلی سبیل المثال نذکر فقرة احصائية عن واة قع المداخیل 
في مصر صادرة عن ی 
كتاب « الفقر في الريف المصري » : 00 

عمال الزراعة الذي ن يمثلون ۸۳۷ من سكان الريف 
بحصلون علی 1٩۰1‏ من الدخل الزراعي . ۰۰ واللین 
يملكون اقل من ه اقدنة يمثلون ۳ من سكان الريف 
المصري ويحصلون على ۸۲۸ من الدخل الزراعي » اما 
الذين يملكون اکر رمن ختمسة افدلة فيمثلول حوالین UE‏ 
من سکان الریف المصري وینعمون د1۹ من 
الدخل الزراعي 


(۱) د. سمير رضوان . 





| 
کی او کرای ١ا‏ ارعن ادل ا 


الکبا 
الملاك الغائبین ومعظمهم من تیا لفق 
نسبة السکان الذین يعيشول - 


۱۹۷۵ ۱۹۹۰ e 

rr‏ ۷ ا 
الريف 

ونسب 4 

۸3 ZA 2 


"كك رمن ۸ من الشعب 


الحد الاد: للعیش * 
ی ۳ 1 الا ت الافتصادية 
ویمکن: 


لوا ان رف الصراع في الریف؛ وواقع 
3 الذي يدور في دوامه الظروف المذکورة یعتبر في 
8 جملة العوامل» التي تمنع تحسين اوضاع 
3 ۱ وتحسين الظروف المعيشية لسكان 
العمال الزراعیین 
ان المرأة نعتقد بان تعلیم المرأة هو عمل 
اساسی فى المشاركة في التنمية الاجتماعية » ونعتقد 
ا المرأة المستنيرة ة تعتمد على العلم اولا ثم 
الوراثة وكذلك الانظمة والتقاليد والمعتقدات الانسانية 
والمناخ الاجتماعي العام . 
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هذه كلها امور تلعب دوراً في تكوين طريقة تفكير 
المترأة وعقلیتها. لقن بلغت الامية بين الاناث 
في العالم العربي «O‏ 1۸۵ عام ۱۹۷۰ في مقابل 
۲ لبلدان النامية . 
لقد كان العالم العربي كما اشارت الاحصاءات 
الرسمية الاول في الصالم الشالث من حيث تحقیق 
الانخفاض فى معدلات الامية بين الرجال » والاخیر فى 
تحقیق الانخفاض في معدلات الامية بين الاناث 
AVE NA)‏ 1 
ونسبة الامية بين الاناث فى ي لبنان انخفضت‌من 
(474) في المئة عام ۰ الى 8 في عام 
06 كما ان في عام ۱۹۷۰ كانت نسبة الامية بين 
النساء في بيروت (4۰1) بالمئة فى حين ارتفعت نسبة 
اليا ا قرع : 
ننتقل الى عرض نظرة تتحدث عن واقع المخاطر 
علی الثروات العربية كما وردت في تقریر ۳ العام 
لاتحاد الغرف العربية . . ۱ . 





(۱) الدورة الخامسة والعشرین لانماء الغرف العربية قطر الدوحة 
0 
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و الخساثر السنوية للثروات النقدية العربية لا يقل 


2 وعندما #تحرك هذه الاموال 


| مه ذانها ايشا تور على بواية 
الاقتطاع . 
ويكفي أن تشر را 
کے الدول في نسعیسر 
والاستهلاكية والخدمية الى الاقطار 
ولا نعلم اي دراسة اجریت لتحدید مدی التمییز 
٠‏ السعري الذي يمارس ضد الاقطار العربية ٠‏ 
لكننا اذا اا نسية عشرین الان السلع 


۱ بانواعها» والخدمات الاستشارية والمقاولية وعلى 


| الخدمات السیا 00 
| تال" فان الخسارة التقريبية على تقدیر ن مجموع 
۱ السلع والخدمات والمعرفة لهذا التضخيم هو ( ( 


ملیارات دولار سنویا . 


ی تضخیم الاسعار الذي تمارسه 
ادر ات ھا الاستثمارية 


حية والکمالیات المختلفة لاستنزاف 


۱ ملیار دولار تصبح عشرة 
مما یجعل مجمل الخسارة 1 ملیارات دولار 
يع ۲ ور 
الساکنة + ٠‏ مليارات دولار على الاموال المتحر 
۳۰ ملیار دولار من القيمة الحقيقية . . » . 


ما م هذ 
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احصاءات مختلفة 

لقد ذکرت احصاءات الامم المتحدة بان البلدان 
النامية التي تضم معدل (۸۷۰ ) من سكان العالم تمتلك 
دخلا حوالي ۳۰/ من الدخل في العالم » كما ان النمو 
الصناعي » تمتلك الدول النامية منه اقل من ۱۰ من 
الانتاج الصناعى العالمى : 

فالتنمية الصناعية التي تفترض تطوير التصنيع , 
على قواعد تقنية متقدمة تفترض استيعاب وتطوير 
الات ستخدام للموارد || لطب يعية 5 

هنا لأ بد من الاشارة بان مشاريع التنمية 
لاقتصادية والاجتماعية لا يمكن ان تقوم قط على 
هن التقني المستورد » بل على نوع هن الخلق 
والابداع والاستیعاب العمیق لواقع التکنولوجیا 
لمعاصرة . 

بشع لشت الى د تسد ما 
لعربي ) في تحقيق التنمية الصناعية » هي عجز الناحية 
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الخطيقة فى مواکبة العلوم النظرية في الجامعات 
والمعاهد العالية » بالاضافة الى غياب التخطيط العلمي 
لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي في البلاد . 

تبقى في نظرنا طريقة التفكير على مستوى الدولة 
والمفاهیم الساشدة علی مستوی الافراد » تلعب دورا 
مهماً في دفع عملية التنمية والمساهمة في بناء نموذج 
اقتصادي واجتماعي وتحسین توزیع الدخعل الوطني على 
مستوی الوطن . 

كما ان طريقة التفکیر التقني المتطور ترتبط 
بالانتاج الزراعي والصناعي المتطور » ومثلنا في هذا 


«التقریر المختص باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لغربي ' 


آسیا فى عقد التنمية الثالث». 
وا جاء في هدا التقریر ما يلي : 


بالنسبة للانتاج الزراعي كان النمو مخیباً الامال » 
ففى حين حددت استراتيجية التنمية للعقد: الثاني للامم 
المتحدة حوالی: 7/4 سنوياً للأقطاز النامية بلغ معدل نمو 
الانتاج الزراعى على صعيد المنطقة حوالي ۲۰۸ 
قيا وذلك رغم يعض ملامح التقدم الحناصل في 
بعض المحاصیل في بعضص الدول . ورغم التقدم في 
انشاء عدد من مشروعات السدود والري والصرف في 
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عدد من الدول الرئيسية في المنطقة . 

لم يكن الاعتماد كبيراً على التحدیث التكنولوجي 
ولم يحدث تقدم يذكر في مجال الانتاجیق بل حدث 
تراجع ناجم عن زراعة الاراضي الهامشية والقضاء على 
المراعي بزراعات غير مجدية . 

« ما تزال اهم الصعوبات في القطاع الزراعي 
متواجدة بقوة وعلى رأسها الجفاف وتخلف الاساس 
الانتاجي ومحدودية القدرة على الادارة واستنزاف 
التربة» ومشاكل الملوحة وعدم فعالية استخدام الماء 
وتخلف الدورة الزراعية واسلوب ترك الاراضي للراحة 
حتى المروي منها رضعف الربط بين الزراعة وتربية 
المواشي في المزرعة-. ومحدودية استخدام عوامل 
الانتاج الحديثة وضعف الرعاية البيطرية والخدمات » 
بالاضافة الى محدودية فعالية اجهزة التخطيط الزراعي 
وعدم وضوح السیاضات الانسائية فى تحتدید 
المشروعات التطبيقية للدراسات التي تقوم بها » . 

وقد آدت هذه الاسباب الى معدل نمو منخفض 
للقطاع الزراعي يقل عن معدل النمو السكاني ذاته» كما 
ادى الى زيادة العجز في توفير الغذاء . 

هذا والجدیر بالذکر انه مع تلك الطفرة 


۱۱۱ 








توت وس هل 





الاستهلاكية ما تزال فعات واسعة من السکان تعاني من 
نقص التغذية » ویدل على ذلك المستوی المتدني 
لاستهلاك الفرد في المواد البروتينية الحيوانية 
والداجنة . 

دو العقلية السياسية والاقتصادیه ذات تابر 
واضح علی الواقع الزراعي القائم في اکثر دول العالم 
الثالث » ويبدو تأثير هذه العقلية واضحا في فقدان روح 
التنظيم العلمي لشؤون العلاقات بين الانتاج حيث 
نلاحظ فى بعض الاحیان القطاعات المتطورة التي 
تديرها خبرة اجنبية » في حين ان القطاعات التي تشرف 
لدولة عليها تعاني من الفوضى في التخطيط وسوء 
اي رج الروح العشاترية علی اسلوب العصل» 
واسلوب التوظيف وتعیین المسژولین على اساس 
لانتماء السیاسی او الطائفي دون النظر الى الکفاءات 





بالاضافة الى الدور الهامشي للخ طط 
لاقتصادي . 


لقد اشارت دراسة حول هجرة اليد العاملة العربية 
فى بریطانی ان العالم العربي حسر حتی عام ۱۹۷۷ 
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اي پر من الاطباء العرت(۱) و(۱۷) الف مهندس اي 
لم مین اجمالي المهندسین ور* ۷۵۰) تال في 
حقل العلوم الطبيعية . 


ویمکن تقدیر خسارة الدول العربية نتيجة هجرة 
الکفاء‌ات من ابنائها زهاء (60۰) ملیون دولار سنوی . 

وقضیف الدراسة آن هناك ما یقارب من 1۱۱۰ من 
الد رامین التصرت. الاين یعون کی 
سس ا ا ماه ام ال شاه 
وتشمل نخصصاتهم العلوم التطبيقية والعلوم الاجتماعية 


,واللغات 5 ولعل هذا مرجعه زيادة عدد مراكز الابحاث 


الجامعية المتخصصة فى الدراسات الشرقية العربية ؛ 
وأم' بالنسبة لقطاع الاطباء العرب فیقدر عدد العاملین منهم 
في بریطانیا حالیا بحوالي (1۳۰7) يعمل اکثرهم في 
المستشفيات الحكومية ومعظمهم قدم من -العراق وسوریا 
والسودان » ويقدر عدد الاطباء المصريين بحوالی 
(۳۹6۹) وعموماً تبلغ ندسبة الاطباء العرب ۱۱.۵ من 
مجموع الاطباء الاجانب المصرح لهم بالعمل . 

اما العاملون بقطاع الاعمال التجارية في 


(۱) دراسة صادرة عن جميعة الصداقة العربية البريطانية عام ۰۱۹۸۱ 


۱۳ 








Fm ome ia ora 





المؤسسات والشركات البريطانية والمشتركة» وقطاع 
البنوك 'والمؤسسات المالية والاستشارات الفنية والقانونية 
ومجالات الترجمة وخلافه من اعمال فیقدرود بحوالي 
(6۰۰۰ع) يحملون شهادات جامعية . 

تنعل الى فقرة احصائيةصادرةعن البنك الدولي لعام 
۱ لقد ورد في التقریر ان الدول العربية موزعة على 

جميع المجموعات من الک ففرا الی. الاک غ 
فبين ت ۳ دولة يقل دخل الفرد السنوي فيها عن (۲۰۰) 
دولار نجد الصومال وموريتانيا وبين ۳۸ دولة يراوح 
الدخل فيها ما بين (۳۰۰) و(1۹۹) دولار نجد مصر 
والمغرب واليمنين . 

وبين (00) دولة يراوح دخل الفرد السنوي فيها ما 
بین (۷۰۰) دولار و(۲۹۹۹) دولارا هناك سوريا والاردن 
والعراق وعمان وتونس والجزاثر . 

وفي مجموعة الدول ال۲۹ حيث الدخل ما بين 
ا ا ذولارا تنجد البحرين والمملكة 
العربية السعودية . 

اما بين دول ال٠۲‏ الاعلی دخلا فردياً اي اكثر من 
0 ۰ دولار فهناك الکویت وليبيا وقطر والامارات 
العربية» ونجد الدخل الفردي الادنى في الدول العربية 
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في موریتانیا ( TY‏ دولار» والدخل الفردي العربي 
الاعلی نجده و في الکویت ( ۷۰ دولار ا 

كما ان معدل دخل الفرد سئوياً في السعودية لا 
یتجاوز (1۵۹۰۱) دولارا . لکن مجمل الدخل القومي 
السعودي كان في عام ۱۹۷۸ الاعلی و تیان اي اکثر 
من ۵6 مليار دولار. 


في اوروبا يراوح الدخل الفردي ما بين ۷4۰ 
دولاراً في البانيا یا و( ا 


) ۰ دملا في هاي ور (AVY‏ دولر في 00 
المتحدة 





او لیر الا 
مصارینا لول کول لاجا تالور 


الدولة بملایین الدولارات النسبةفی الدخل القومي 
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لاء المرب بالأرقام 


عدد العلماءوالمهندسين والتقنیین من كل مائة الف 
هة فى العالم العربي وفقا لاحصائية منسظمتة 


مهندسین وعلماء تقنبین 


( يؤنسكو) عام ۰۱۹۷۳ 
البلد 

لبحرین ۳۹۵ 
كك ۱۹۷ 
لاردن ۱۷۰ 
لکویت ۳۳۹ 
لبنان ۱۱۹۳ 
لجماهيرية AT‏ 
قطر 0۷۲ 
لسعودية ۳۹۵ 
اوداك ۸ 
تونس ۱ 
ليمن الشمالي ۳۲ 
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اکراجع 


۱ - احمد امین - قاموس العادات والتقالید والتعابیر 
المصرية . 

الوضع السکانی ف لبنان ۰ منشورات معهد العلوم 
الاجتماعية فى الجامعة اللبنانية ۰۱۹۷۳ 

۳- آنور الجندي - الفکر العربي المعاصر في معركة 
التغریب والتبعية الثقافية > مکتبة الانجلو 
المصرية . 

٤‏ - الانماء الوطنی والانماء الزراعی » منشورات ندوة 
الدراسات العربية. 

۵ الاهرام . . بصراحة ٤‏ حزيران NY‏ 

5 - تقریر البنك الدولي لعام ۰۱۹۸۱ 

لات تقریر اللجنة المشترکة ۱۹۷٤/0/۲١‏ خاص 
بالليطاني . 
آسیا فی عقد التنمية الثالث . 


۱5۹ 


٩‏ - تقریر وزارة الموارد المائية والکهربائية حول مشروع 
الليطاني تقریر خاص بالوزیر مبنة ۱۹۷۱ ۰ 
۵ رات عون ما اليد الما در الى 
ا بريطانيا » الجمعية العربية البريطانية . 
۱۱ ۔ زكى نجيب محمود » تجديد الفكر العربي - دار 
الشرق ۰۱۹۷۱ 
۷۲ د. سلوی الخماشي د. ابراهیم بدران » دراسات 
فى العقلية العربية - الخرافة . 
+20 ولح ون © شنجرة الوس - 
6 ۱ - عبد الحمید يونس - الحكايات الشعبية - القاهرة 
۱ 1 سن۱۹۱۸ ۰ 
ا NE‏ 


A.B.C. OMNIBUS SURVEY (STATISTIQUES 1 
DEC. 1974. 1 
A.LEWIS.THERORIE DELACROISSANCE EC- 0 
0110111018. PARIS 1970. 


C. FURTADO. PARIS LEMHYTHE DU DE- 
VELOPEMENT ECONOMIQUE. 


RAYMOND BARRE ECONOMIE POLITIQUE. 
TOME (I1) PARIS. د‎ 


C.FURTADO THEORIE DEVELOPEMENT 
ECONOMIQUE. 


me ameo‏ سس 








‘M elle DURAND 
ECONOMIQUE Paris. 


LA CROISSANCE 


سس ی سس 


المقدمة ل ب تت اك وا ا E‏ ات 

تمهيد ل ل 
الفصل الأول 

۱ - علامات من العقلية اللبنانية e TT‏ 

- آهم الأثار الاقتصادية والاجتماعية N‏ 

۳ - ملاحظات حول واقع العقلية اللبنانية E‏ لله 

٤‏ - حول الواقع في لبنان ل ل له 
الفصل الثاني 

١‏ واقع العقلية العربية ل 3 ا 


۲ - أهم الأثا رالاقتصادية والاجتماعية- الواقع والامنيات ۱۳۱ 


۳ احصاءات مختلفة O‏ ل 

٤‏ - المراجع ل 01 نل 

9 الفهرست O A E‏ ا 
۱۱ 








هذا الکتاب 


- یعالج المؤلف من موقم علمي واقع العقليّة اللبنانية والعربية 
بالاضافة إل عرض واستنتاج التأثیرات الاجتماعية والاقتصادية . 
إسلوب البحث علمي مبسط في متناول الا كثرية . 

_ والمؤلف إختصاصي في موضوعه درس التنمية على ید 
البروفسور الفرنسي « غاستون لي دوك » في جامعة باريس ودبلوم 
الدکتوراه في العلوم الاقتصادية في الجامعة المذکورة . 


_ صدر للمژلف کتاب « حول قضایا التنمية في لبنان ۱-۷ - 
في عام ۱۹۷۷ ۰ 


« الظروف الاقتصادية للحرب اللبنانية » عام ۱۹۷۹ ۰ 








